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 بسم االله الرحمن الرحيم

 مع الصحابة في رمضان

 الحلقة الأولى 

 ) رضي االله عنه(قيس بن صرمة 
أيها المستمعون الكرام، وأما ما يتعلـق في شـهر رمضـان مـن مواقـف هـذا الصـحابي الجليـل ، مـا 

) صـلى االله عليــه وســلم(كـان أصــحاب محمــد : قــال)  رضـي االله عنــه(رواه البخـاري عــن الــبراء 
ـــام قبـــل أن يفطـــر، لم يأكـــل ليلتـــه ولا يومـــه حـــتى  إذا كـــان الرجـــل صـــائما، فحضـــر الإفطـــار فن

: يمسي، وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما، فلمـا حضـر الإفطـار أتـى امرأتـه، فقـال لهـا
وكـان يومـه يعمـل ، فغلبتـه عينـاه، فجاءتـه . أعندك طعام؟ قالت لا، ولكـن أنطلـق فأطلـب لـك

صـلى (فلمـا انتصـف النهـار غشـي عليـه، فـذكر ذلـك للنـبي . خيبة لـك :امرأته، فلما رأته قالت
ه اوـحرفبـا } أحـل لكـم ليلـة الصـيام الرفـث إلى نسـائكم { فنزلت هـذه الآيـة ) االله عليه وسلم

 . )0F١(}وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود{فرحا شديدا، ونزلت 

ة قــيس بــن صــرمة أن المســلمين في أول الصــيام  إذا أفطــروا أيهــا المســتمعون ، تــدلنا قصــ       
يــأكلوا ويشــربوا ويــأتوا النســاء ، مــالم ينــاموا ، فــإذا نــاموا لم يفعلــوا مــن ذلــك شــيئاً  إلى مثلهــا ، 
وكان المنع من ذلك مقيداً بالنوم ، فكان الرجل إما يبقـى مسـتيقظاً لا ينـام مـن أجـل أن يأكـل 

فتصـور أخــي المسـتمع مـا في الصــيام مـن المشــقة . مـدة الصــيام  ويشـرب ، أو ينـام فتطــول عليـه
ـــه مـــن الجهـــد في �ـــار  ـــدهم مـــن الطعـــام ، ومـــا يبذلون ـــة مـــا عن مـــع هـــذه الحـــال ، إضـــافة إلى قل

 . الصيام

جــاء إلى أهلــه وقــت الإفطــار بعــد جهــد عمــل ) رضــي االله عنــه(وكــان صــرمة بــن قــيس        
أ�ـم لم يعـدوا لـه أصـنافاً مـن الطعـام كمـا هـي حـال  ذلك اليوم ، وقـد جـاء إلى أهلـه وهـو يعلـم

الناس اليوم ، ولا يريد شيئاً مـن هـذه الأصـناف ، إنمـا يريـد مـا يسـد بـه جوعـه ، لـذا فقـد سـأل 

                                                           
 .  ١٩١٥الجامع الصحيح ، كتاب الصوم ، حديث رقم )  ١(



 ٢ 

لا ، ولكــن أنطلــق أطلــب : أي طعـام يســد بــه جوعــه ، فقالـت ) أعنــدك طعــام ؟(امرأتـه قــائلاً 
 . عه بشيء ظاهره أنه لا يوجد عندها شيء ، ولم يأت م. لك 

ــاً : لكــن في مرســل الســدي أنــه أتاهــا بتمــر ، فقــال : قــال ابــن حجــر         اســتبدلي بــه طحين
لعلـــي آكلـــه ســـخناً ، وإ�ـــا اســـتبدلته لـــه : واجعليــه ســـخيناً ، فـــإن التمـــر أحـــرق جـــوفي ، وفيـــه 

أطعمـوني ، فقالــت حــتى أجعــل لــك شــيئاً : فقــال لأهلــه : وفي مرســل ابــن أبي ليلــى . وصـنعته 
 . يناً سخ

ولما ذهبت امرأة قيس تطلب له الطعام غلبته عينـاه مـن شـدة التعـب فنـام ، فلمـا جاءتـه        
، والخيبــة الحرمــان، )خيبــة لــك(امرأتــه ورأتــه علــى هــذا الحــال قــد نــام، وحــرم عليــه الأكــل قالــت 

 .خاب يخيب إذا لم ينل ما طلب : يقال 

ـــاً وأصـــبح في �ـــاره صـــائم        ـــه مـــن وبـــات صـــرمة طاوي اً ، فلمـــا انتصـــف النهـــار غشـــي علي
أحـل لكــم ليلـة الصــيام { فنزلــت هـذه الآيــة ) صـلى االله عليــه وسـلم(الجهـد، فــذكر ذلـك للنــبي 

وكلـوا واشــربوا حـتى يتبــين لكـم الخــيط {ـحرفه اوبـا فرحــا شـديدا، ونزلــت } الرفـث إلى نسـائكم
وتيســيراً علــى الصــائمين ،  ، فكــان ذلــك رحمــة بعبــاده المــؤمنين ، } الأبــيض مــن الخــيط الأســود

يرُيِــدُ اللـّـهُ بِكُـــمُ الْيُسْــرَ وَلاَ يرُيِــدُ بِكُــمُ الْعُسْــرَ وَلتُِكْمِلـُـواْ الْعِـــدّةَ َ{ كمــا في قولــه ســبحانه وتعــالى 
 . )1F٢(}وَلتُِكَبـّرُواْ اللّهَ عَلَىَ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ 

ه اـنيلع لىاـعت هناحبـس هللا ةـمعن كبـذا التيسـير الــذي أيهـا المسـتمعون الكـرام، لابـد أن نـد      
ــا ليلــة الصــيام  يســره لنــا ، ولم تبــق الحــال في الصــيام كمــا هــي عليــه في أول الأمــر ، بــل شــرع لن
الأكل والشرب ، الرفث إلى النساء ، حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسـود مـن الفجـر، 

تيسـيراً علــى الصـائم، وبمقابـل هــذه النعمـة لا بــد بـل سـن لنــا تـأخير السـحور، وتعجيــل الفطـور 
أن نشـــكر االله ســـبحانه وتعـــالى عليهـــا، والشـــكر علـــى تيســـير الصـــيام يكـــون في الحـــرص علـــى 

 .   الصيام نفسه، والحرص على إتمامه وإكماله على الوجه الذي يرضي المنعم سبحانه وتعالى

 

                                                           
 .  ١٨٤سورة البقرة ، الآية )  ٢(



 ٣ 

 عدي بن حاتم 
مـا ورد ) رضـي االله عنـه(شهر رمضـان مـن مواقـف عـدي أيها المستمعون الكرام، إن مما يتعلق ب

وكلــوا واشــربوا حــتى {أنزلــت : ، قــال)رضــي االله عنــه(في صــحيح البخــاري عــن ســهل بــن ســعد 
وكــان رجــال إذا أرادوا } مــن الفجــر{ولم ينــزل } يتبــين لكــم الخــيط الأبــيض مــن الخــيط الأســود

لا يــزال يأكــل حــتى يتبــين لــه الصــوم ربــط أحــدهم في رجليــه الخــيط الأبــيض والخــيط الأســود، فــ
 )2F٣(.فعلموا أنه يعني الليل والنهار} من الفجر{رؤيتهما، فأنزل االله بعد 

ومن هؤلاء الصحابة الـذين حملـوا الخـيط الأبـيض والأسـود علـى ظـاهره صـاحبنا في هـذه        
حـتى يتبـين { لمـا نزلـت : كمـا يحـدث عـن نفسـه فيقـول) رضـي االله عنـه(الحلقة عدي بن حـاتم 

ــــيض، } لكــــم الخــــيط الأبــــيض مــــن الخــــيط الأســــود  عمــــدت إلى عقــــال أســــود، وإلى عقــــال أب
فجعلتهمــا تحــت وســادتي، فجعلـــت أنظــر في الليــل فــلا يســـتبين لي، فغــدوت علــى رســـول االله 

())إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار((: ، فذكرت له ذلك، فقال) صلى االله عليه وسلم(
3F

٤( . 

إن وســــادك إذا لعــــريض أن كــــان الخــــيط الأبــــيض والأســــود تحـــــت (( :وفي روايــــة أيضــــاً        
(وسادتك

4F

٥( . 

بتنفيـذ هــذا التشـريع ، وأخـذ الأمــر ) رضــي االله عنـه(أخـي المسـتمع الكــريم ، بـادر عـدي        
أحـدهما أسـود والاَخـر أبـيض، فجعلهمـا تحـت وسـادته، : على ظاهره ، حيث عمد إلى عقالين

فلمـا أشـكل عليـه الأمـر ، وأدرك الخطـأ ذهـب إلى رسـول .  لـهفجعل ينظر في الليل فلا يستبين
صـلى االله عليــه (مسترشـداً ، وهكـذا هــي حـال صـحابة رســول االله ) صـلى االله عليـه وســلم(االله 

عمـــا يشـــكل علـــيهم في أمـــور ديـــنهم ، قـــال ) صـــلى االله عليـــه وســـلم(يبـــادرون بســـؤاله ) وســـلم
إنمــا ((: ، فــذكرت لــه ذلــك، فقــال) لمصــلى االله عليــه وســ(فغــدوت علــى رســول االله :  عــدي 

لعـدي ) صـلى االله عليـه وسـلم(نعم هكذا وضـح رسـول االله .  ))ذلك سواد الليل وبياض النهار
 . المقصود بالخيط الأبي من الخيط الأسود ) رضي االله عنه(

                                                           
 .   ١٩١٧الجامع الصحيح ، كتاب الصوم ، حديث رقم )  ٣(

 .  ١٩١٦أخرجه البخاري ، الجامع الصحيح ، كتاب الصوم ، حديث رقم )  ٤(
 .  ٤٥٠٩حديث رقم أخرجه البخاري ، الجامع الصحيح ، كتاب التفسير ، )  ٥(



 ٤ 

ــ(أيهــا المســتمعون الكــرام ، أمــا مــا ورد في الروايــة الثانيــة مــن قــول الرســول        ه صــلى االله علي
إنمـا هـو مــن  ))إن وسـادك إذا لعـريض أن كـان الخـيط الأبـيض والأسـود تحـت وسـادتك(() وسـلم

إن : ومعــنى ذلــك ) رضــي االله عـنهم(لأصــحابه ) صــلى االله عليــه وسـلم(بـاب ملاطفــة الرسـول 
الخــيط الأســـود والأبـــيض المــرادين مـــن هـــذه : وســادك إذا لعـــريض، أي إن كــان ليســـع الخيطـــين

 . ا بياض النهار وسواد الليل، فيقتضي أن يكون بعرض المشرق والمغربالايَة تحتها، فإ�م

ففســـره بعضـــهم بـــالبلادة، فهـــو » إنـــك لعـــريض القفـــا«أمـــا مـــا جـــاء في بعـــض الألفـــاظ        
حملـه بعـض النـاس علـى الـذم علــى : وقـال القـرطبي رداً علـى هـذا التفسـير .... تفسـير ضـعيف 

لى الجهـل والجفـاء ، وعـدم الفقـه ، وعضـدوا ذلـك بقولـه ذلك الفهم ، وكأ�م فهموا أنه نسـبه إ
ولـيس الأمـر علـى مـا قـالوه ، لأن مـن حمـل اللفـظ علـى حقيقتـه اللسـانية  ))إنك عريض القفـا ((

(التي هي الأصل إن لم يتبين له دليل التجوز لم يستحق ذماً ولا ينسب إلى الجهل
5F

٦( . 

إن دل ) رضــي االله عنــه(مــن عــدي بــن حــاتم أيهــا المســتمعون الكــرام ، إن هــذا الموقــف        
، ويـدل أيضـاً ) صـلى االله عليـه وسـلم(على شيء فإنما يدل على سرعة الاسـتجابة الله ولرسـوله 

عـن هـذا ) صلى االله عليـه وسـلم(على الحرص على سلامة الدين ، المتمثل في سؤال رسول االله 
 . الإشكال 

صـــلى االله (مــن أحــوال صـــحابة رســول االله أخــي المســتمع الكـــريم بعــد أن علمــت طرفـــاً        
في رمضــان، لا بــد أن نتعــرف علــى شــيءٍ ممــا يــدل عليــه هــذا الموقــف ، ألا وهــو ) عليــه وســلم

، فعلـى المسـلم المبــادرة ) صـلى االله عليـه وسـلم(سـرعة الاسـتجابة لتنفيـذ شـرع االله وسـنة رســوله 
يبــادر بالسـؤال عنــه ، كمــا كــان إلى تنفيـذ مــا علمــه مـن أمــور دينــه، وعنــد الإشـكال في التنفيــذ 

ـــه وســـلم(صـــحابة رســـول االله  ـــادر ) صـــلى االله علي ـــا هـــذا نب ـــادرون بســـؤاله، أمـــا نحـــن في زمانن يب
 . بسؤال أهل العمل بالشرع ، طلباً لسلامة ديننا وصلاح عبادتنا 

 ) رضي االله عنه(عبد االله بن مسعود 

                                                           
 .   ٤/١٣٣ابن حجر ، فتح الباري )  ٦(



 ٥ 

رضــي االله ( مـن مواقــف ابــن مســعود أيهـا المســتمعون الكــرام ، أمــا يتعلـق في هــذا الشــهر الكــريم
دخلـــت أنــا ومســروق علـــى ((: مــا ورد في صـــحيح مســلم  مــن حـــديث أبي عطيــة قــال )  عنــه

ــا يــا أم المــؤمنين رجــلان مــن أصــحاب محمــد صــلى االله عليــه وســلم أحــدهما يعجــل  عائشــة فقلن
ـــذي يعجـــل  ـــؤخر الصـــلاة قالـــت أيهمـــا ال الإفطـــار ويعجـــل الصـــلاة والآخـــر يـــؤخر الإفطـــار وي
الإفطار ويعجل الصلاة قال قلنا عبد االله يعني ابن مسعود قالت كـذلك كـان يصـنع رسـول االله 

())صلى االله عليه وسلم
6F

٧( . 

في هــذا الشــهر الكــريم  يعجــل الإفطــار ) رضــي االله عنــه(فقــد كــان عبــد االله بــن مســعود        
) صـلى االله عليـه وسـلم(إلا اقتداءً برسـول االله ) رضي االله عنه(ويعجل المغرب ، وما فعل ذلك 

رضـــي االله (كمــا أخــبرت بــذلك عائشــة ) صــلى االله عليــه وســلم(وكــان هــذا هــدي رســول االله 
 . وفعله ) صلى االله عليه وسلم(في هذه الرواية ، الذي دل عليه قول النبي ) عنه

فكمــا ورد في صـحيح البخـاري مـن حـديث سـهل بــن ) صـلى االله عليـه وسـلم(أمـا قولـه        
())لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر((:سول االله صلى االله عليه وسلم قال سعد أن ر 

7F

٨(  . 

فكمــا ورد في صــحيح البخــاري مــن حــديث ابــن أبي ) صــلى االله عليــه وســلم(وأمــا فعلــه        
في سـفر فقـال لرجـل انـزل ) صـلى االله عليـه وسـلم(قال كنا مع رسول االله ) رضي االله عنه(أوفى 

رسول االله الشمس قال انزل فاجدح لي قال يا رسول االله الشـمس قـال انـزل فاجدح لي قال يا 
فشرب ثم رمـى بيـده هـا هنـا ثم قـال إذا رأيـتم الليـل أقبـل مـن هـا هنـا  فاجدح لي فنزل فجدح له

())فقد أفطر الصائم
8F

٩(. 

ـــن مســـعود         ـــه(أيهـــا المســـتمعون الكـــرام ، إن حـــرص عبـــد االله ب في اقتفـــاء ) رضـــي االله عن
في الإفطار، إنما هـو في إطـار حرصـه علـى الاقتفـاء في ) صلى االله عليه وسلم(رسول االله  هدي

مــن أكثــر الصــحابة ملازمــة لهــدي رســول االله ) رضــي االله عنــه(هديـه في أمــوره كلهــا، فقــد كــان 
حـين سـأله عبـدالرحمن بـن ) رضي االله عنه(كما في أخبر بذلك حذيفة ) صلى االله عليه وسلم(

                                                           
 .  ١٠٩٩صحيح مسلم ، كتاب الصيام ، حديث رقم )  ٧(

 .  ١٩٥٧الجامع الصحيح ، كتاب الصيام ، حديث رقم )  ٨(
 .  ١٩٤١الجامع الصحيح ، كتاب الصوم ، حديث رقم )  ٩(



 ٦ 

ا حذيفـة عـن رجـل قريـب السـمت والهـدي مـن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم حـتى يزيد قال سـألن
نأخذ عنـه، فقـال مـا أعـرف أحـدا أقـرب سمتـا وهـديا ودلا بـالنبي صـلى االله عليـه وسـلم مـن ابـن 

())أم عبد 
9F

١٠(  . 

أسـوة كمــا  ) صـلى االله عليــه وسـلم(أيهـا المسـتمعون الكــرام ، هـلا كـان لنــا في رسـول االله        
، الذين كانوا مثالاً في الاقتداء به حريصـين علـى تعلـم ) رضي االله عنهم(ل صحابته كانت حا

ـــوا لنـــا ســـيرته وهديـــه في عبادتـــه ، وقـــد جعـــل االله ســـبحانه  ـــه ، وهـــم الـــذين نقل هديـــه والعمـــل ب
عنـوان الإيمـان والفـلاح ، كمـا في قولـه سـبحانه ) صـلى االله عليـه وسـلم(وتعالى الاقتداء برسـول 

 . } في رسول االله أسوة حسنة لمن كان يرجو االله واليوم الآخر وذكر االله كثيراً  لقد كان لكم{

 

 

 الحلقة الثانية 

 ) رضي االله عنه(أبو هريرة 
ه ليللجا بياحصلا اذه فقاوم نم قلعتي اممو ، يمركلا نوعمتسلما اهيبذا الشـهر الكـريم موقـف 

أنــه كــان ) رضــي االله عنــه(أبي هريــرة يتعلــق بحفــظ الصــيام ، فقــد روى أبــو نعــيم في الحليــة عــن 
(نطهــر صــيامنا : وأصــحابه إذا صــاموا قعــدوا في المســجد ، وقــالوا 
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يحفظــون صــيامهم مــن . )١١
 .اللغو والرفث وقول الزور ، ومن كل ما يفسده أو ينقص أجره 

ولكـن أيهــا المسـتمعون الكــرام ، مـاهو الأمــر الــذي كـانوا يخشــونه علـى أنفســهم ، وهــم         
لا شـــك أ�ــم مـــا فعلـــوا ذلــك إلا مـــن التقـــوى ! مـــاهم عليــه  مـــن الاســـتقامة والصــلاح ؟علــى 

ـــر في . والخشـــية علـــى صـــيامهم  ـــذين يكث ولكـــن كيـــف هـــي حـــال الصـــائمين في هـــذا الزمـــان ال
أيــنهم . مجالســهم اللغــو وقــول الــزور ، ويتعرضــون لكثــير مــن المنقصــات، بــل والمــبطلات أحيانــاً 

الـذي أخرجـه البخـاري مـن حـديث صـاحبنا في )  عليـه وسـلمصلى االله(من حديث رسول االله 
                                                           

 . ٣٧٦٤الجامع الصحيح ، كتاب المناقب ، حديث رقم )  ١٠(
 .  ١/٣٨٢أبو نعيم ، حلية الأولياء )  ١١(



 ٧ 

قـال مـن لم يـدع قـول ) صـلى االله عليـه وسـلم(عـن النـبي ) رضـي االله عنـه(هذه الحلقـة أبي هريـرة 
())الزور والعمل به والجهل فليس الله حاجة أن يدع طعامه وشرابه

11F

١٢(  . 

ن أبي زيــاد مــولى ابــن عبــاس وموقــف آخــر يتعلــق بالاقتصــاد في الإفطــار والســحور ، فعــ       
كانــت لي خمــس عشــرة تمــرة ، فــأفطرت علــى خمــس تمــرات ، وتســحرت : عــن أبي هريــرة قــال 

(بخمس ، وبقيت خمس لفطري
12F

وإن كان هذا الاقتصاد من قلة الطعـام ، إلا أن أبـا هريـرة .  )١٣
ذا ويــل لي مــن بطــني، إ: يخشــى مــن الشــبع ويحــذر عاقبتــه ، فيقــول في ذلــك ) رضــي االله عنــه(

نعم إن مضرة الشبع معروفـة وخاصـة في هـذا الشـهر الكـريم . أشبعته كظني ، وإذا أجعته سبني 
 .، لما يفوته على الإنسان من فرص الخير والتقرب إلى االله بطاعته 

) رضــي االله عنــه(وموقـف أخــير في هــذه الحلقــة يتعلــق بقيــام الليـل ، فقــد كــان أبــو هريــرة        
بــون الليــل أثلاثــاً ، يصــلي هــذا ثم يــوقظ هــذا ، ويصــلي هــذا ثم يــوقظ هــو وامرأتــه وخادمــه يتعق

(هذا 
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وإن كانـت هـذه الحـال ليسـت . فيكون منزله في الليل كلـه لا يخلـو مـن قـائم يصـلي . )١٤
ـــل إن اجتهـــاده في شـــهر رمضـــان أشـــد ، فهـــو الـــراوي  ـــالي شـــهر رمضـــان ، ب مقصـــورة علـــى لي

ن قـام رمضـان إيمانـا واحتسـابا غفـر لـه مـا تقـدم مـ (() صلى االله عليـه وسـلم(لحديث رسول االله 
())من ذنبه

14F

١٥( . 

حــرص علــى : أيهــا المســتمعون الكــرام ، هــذا طــرف مــن أحــوال الصــحابة في رمضــان         
ــــيهم أســــوة حســــنة  ــــام ، ولنــــا ف ــــل للطعــــام ، وصــــلاة بالليــــل والنــــاس ني ســــلامة الصــــيام ، وتقلي

مـــا يكـــون ســبباً في إفســـاده أو نقـــص فلنحــرص أيهـــا الصــائمون علـــى صـــيانة صــيامنا مـــن كــل 
 . أجره، ولنبادر في ليالي هذا الشهر المباركة بالتقرب إلى االله بالصلاة وأنواع القربات 

 ) رضي االله عنه(عبداالله بن عمر بن الخطاب 

                                                           
 .  ٦٠٥٧الجامع الصحيح ، كتاب الأدب ، حديث رقم )  ١٢(
 .  ١/٣٨٤أبو نعيم ، حلية الأولياء )  ١٣(

 .  ١/٦٩٢ابن الجوزي ، صفة الصفوة )  ١٤(
 .   ٣٧أخرجه البخاري ، الجامع الصحيح ، كتاب الإيمان ، حيث رقم )  ١٥(



 ٨ 

ـهيـسلما اــكلا نوعمتـمم نإ ،مارــلعتي اه قبــذا الشــهر الكــريم مــن حيــاة الصــحابي الجليــل 
هـو اجتهـاده في العبـادة ، فمـن ذلـك كثـرة صـلاته في )  عنـهرضـي االله(عبداالله بن عمر 

كنـت غلامــا : الليـل لمـا ورد في صــحيح البخـاري مــن حـديث ســالم عـن ابــن عمـر قــال
وكنــت أبيــت في المســجد، وكــان مــن ) صــلى االله عليــه وســلم(شــابا عزبــا في عهــد النــبي 

ن كـان لي عنـدك اللهـم إ: ، فقلـت) صـلى االله عليـه وسـلم(رأى مناما قصـه علـى النـبي 
فنمـــت فرأيـــت ملكـــين ) صــلى االله عليـــه وســـلم(خــير فـــأرني منامـــا يعـــبره لي رســـول االله 

أتياني فانطلقا بي، فلقيهما ملـك آخـر فقـال لي لـن تـراع إنـك رجـل صـالح، فانطلقـا بي 
إلى النــار فــإذا هــي مطويــة كطــي البئــر ، وإذا فيهــا نــاس قــد عرفــت بعضــهم، فأخــذا بي 

بحت ذكــرت ذلــك لحفصــة فزعمــت حفصــة أ�ــا قصــتها علــى ذات اليمــين، فلمــا أصــ
إن عبـداالله رجـل صـالح لـو كـان يكثـر الصـلاة مـن : فقـال) صـلى االله عليـه وسـلم(النبي 

())الليل، قال الزهري وكان عبداالله بعد ذلك يكثر الصلاة من الليل
15F

١٦(   . 

ليـل صـلاة وعند ابن الجوزي في صفة الصفوة عن نافع أن ابن عمر كـان يحيـي ال       
يانـافع أسـحرنا : يا نـافع أسـحرنا ؟ فيقـول لا ، فيعـاود الصـلاة ، ثم يقـول : ، ثم يقول 

  )16F١٧(.فيقعد ويستفغر ويدعو حتى يصبح . ؟ فأقول نعم 

فإكثـار الصـلاة مــن الليـل مـن علامــات صـلاح المسـلم ، وهــي عـدة المفلحــين ،        
وبالأسـحار . لاً من الليـل مـا يهجعـونكانوا قلي{وسيما المتقين فقد وصفهم االله بقوله 

 .} هرل نوتيبي نيذلابم سجداً وقياماً {، وبقوله } هم يستغفرون

كـان ابـن عمـر إذا اشـتد عجبــه : وفي مجـال نفقتـه وجـوده مـا ورد عـن نــافع قـال        
كـان رقيقـه قـدر عرفـوا ذلـك منـه فربمـا : قـال نـافع . بشـيء مـن مالـه قربـه الله عـز وجـل 

. لــزم المســـجد ، فــإذا رآه ابـــن عمــر علـــى تلــك الحـــال الحســنة ، أعتقـــه شمــر أحـــدهم و 

                                                           
 .   ٧٠٣١تاب التعبير ، حديث رقم الجامع الصحيح ، ك)  ١٦(
 .  ٥٧٧الصفوة )  ١٧(



 ٩ 

 نحمرلادـبع ابأ ا ه اـم هللاو ،بـم مـن إلا أن يخـدعوك ، فيقـول ابـن : فيقول له أصحابه 
  )17F١٨(.فمن خدعنا باالله انخدعنا له : عمر

(وقــال نــافع ولقــد رأيتنــا ذات عشــية وراح ابــن عمــر علــى نجيــب      
18F

لــه قــد أخــذه  )١٩
يـا نـافع انزعـوا زمامـه ورحلـه : ، فلما أعجبـه سـيره أناخـه مكانـه ثم نـزل عنـه فقـال  بمال

(وجللوه وأشعروه وأدخلوه في البدن
19F

٢٠( .)20F٢١( 

وفي مجــال إطعامــه ، فقــد كــان إذا صــنع لــه طعــام لا يأكلــه إلا مــع المســاكين ،        
تلطفــين هــذا أمــا : فعــن ميمــون ابــن مهــران أن امــرأة ابــن عمــر عوتبــت فيــه ، فقيــل لهــا 

. فمـــا أصـــنع لـــه طعامـــاً إلا دعـــا عليـــه مـــن يأكلــــه ! فمـــاذا أصـــنع : الشـــيخ ؟ قالـــت 
فأرسلت إلى قوم من المساكين كانوا يجلسـون بطريقـه إذا خـرج مـن المسـجد فـأطعمتهم 

أرسـلوا : ، وقالت لهم لا تجلسوا بطريقه إذا خرج من المسـجد ، ثم جـاء إلى بيتـه فقـال 
وكنـــت امرأتـــه أرســـلت إلــيهم بطعـــام ن وقالـــت إن دعـــاكم فـــلا إلى فــلان وإلى فـــلان ، 

 . أردتم ألا أتعشى الليلة فلم يتعش تلك الليلة: فقال ابن عمر . تأتوه 

الطعـام يشـتهيه فيعـرض إليـه سـائل ، ) رضـي االله عنـه(وقد يكون عنـد ابـن عمـر        
 . فيعطيه إياه ولا يذوقه 

شهرالصــيام ، شــهر إطعــام الطعــام ، فكــم مــن الفقــراء أيهــا المســتمعون الكــرام، نحــن في        
والمحتــاجين مــن المســلمين الــذين لا يجــدون مــا يكفــيهم مــن الطعــام ، ولقــد حــث االله ســبحانه 

ويطعمـون الطعـام علـى حبـه مسـكيناً ويتيمـاً {وتعالى على إطعام الطعـام ، كمـا في قولـه سـبحا 
 .} ولا شكوراً  وأسيراً إنما نطعمكم لوجه االله لا نريد منكم جزاءً 

                                                           
 .    ١/٥٦٩ابن الجوزي ، صفة الصفوة )  ١٨(
 . جمل كريم الأصل )  ١٩(

ه فرعت ةملاع كلذ نوكيل ، مدلا ليسي تىح مانسلا بينج دحأ قشي نأ ندبلا راعشبا أ�ا هدي ، أي مهيأة )  ٢٠(
 .  للنحر 

 .  ١/٥٦٩ابن الجوزي ، صفة الصفوة )  ٢١(



 ١٠ 

 ) رضي االله عنه(زيد بن ثابت 
ـهيــسلما اـــكلا نوعمتــمو ، مارـــقاولما نــقلعتلما فــه ةبــذا الشـــهر الكــريم مـــن حيــاة زيـــد بــن ثابـــت 

: قــال ) رضـي االله عنـه(مـا ورد في صـحيح البخــاري عـن أنـس عـن زيــد ثابـت ) رضـي االله عنـه(
بـين الأذان و السـحور ، قـال قـدر  ، ثم قام إلى الصلاة ، قلت كم كـانصتسحرنا مع النبي ((

())خمسين آية 
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٢٢( . 

صـلى االله عليـه (أنـه تسـحر مـع رسـول االله ) رضـي االله عنـه(ففي هذا الحديث أخبر زيـد        
صــلى االله (ثم قـام إلى الصــلاة ، فلـو تأملنـا ســبب سـحور زيــد بـن ثابـت مــع رسـول االله ) وسـلم

صـلى االله (ما كان ينـام عنـد رسـو االله ) عنه رضي االله(، وخاصة أن زيد بن ثابت ) عليه وسلم
حتى يكون سحوره عارضاً ، بـل كـان مقصـوداً وأن السـبب في ذلـك مـن أجـل أن ) عليه وسلم

 .يتعلم الهدي في السحور فيما يتعلق بوقته والسنة فيه 

) رضـي االله عنـه(لزيـد بـن ثابـت ) رضـي االله عنـه(ويدل على ذلك سؤال أنس بن مالـك        
بــين الأذان و السـحور؟ وقــد ورد الحـديث بألفــاظ أخـرى ، فعنــد البخـاري في موضــع  كـم كـان

وزيــد بــن ) صــلى االله عليــه وســلم(عــن قتــادة أنــس بــن مالــك رضــي االله عنــه أن نــبي االله : آخــر 
إلى ) صــلى االله عليــه وســلم(ثابــت رضــي االله عنــه تســحرا فلمــا فرغــا مــن ســحورهما قــام نــبي االله 

نس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة قـال كقـدر الصلاة فصلى فقلنا لأ
())مـا يقــرأ الرجـل خمســين آيـة
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فهــذه الروايــات تـدل علــى اسـتحباب تــأخير الســحور ، وفي .  )٢٣
هذا دليل على حرص السلف على تعلم الهدي النبوي ، فقتادة سأل أنسـاً فـتعلم منـه ، وأنـس 

 ) . صلى االله عليه وسلم(علمه من رسول االله سأل زيد بن ثابت وتعلم منه ، وزيد ت

عـن ) رضـي االله عنـه(أيها المستمعون الكرام ، لابد أيضاً أن نتأمل جواب زيد بن ثابـت        
أي قـدر مـا يقـرأ الرجـل ) قـدر خمسـين آيـة: (حيث قال ) رضي االله عنه(سؤال أنس بن مالك 

لا بطيئة ، هذا الجواب فيـه قيـاس للـزمن خمسين آية متوسطة لا طويلة ولا قصيرة ، ولا سريعة و 
بعمــل البــدن ، وكــان العــرب يســتعملون ذلــك ، كقــولهم قــدر حلــب شــاة ، أو قــدر نحــر جــزور 

                                                           
 .  ١٩٢١الجامع الصحيح ، كتاب الصيام ، حديث رقم )  ٢٢(
 .   ٥٧٦الجامع الصحيح ، كتاب المواقيت ، حديث رقم )  ٢٣(



 ١١ 

قاســه بـأمر مــرتبط بالعبــادة، وفي ذلــك تميــز في ) رضــي االله عنــه(ولكــن زيــد بــن ثابـت . ونحوهـا 
قــال . قـت عبــادة وتـلاوة والتخصـيص بــالقراءة فيـه إشــارة إلى أن ذلـك الوقــت و . حيـاة المســلم 
 . هاقوأ نأ لىإ ةراشإ هيتم كانت مستغرقة بالعبادة: ابن أبي جمرة 

أيهـــا المســـتمعون الكـــرام ، في هـــذا الموقـــف حـــث علـــى جوانـــب كثـــيرة مـــن الخـــير ، ففيـــه        
تناول طعام السحور والاجتماع عليه ، ولا سيما مع أهل العلـم والفضـل الـذين ينتفـع الإنسـان 

تهم ومجالســتهم ، وكــذلك في الحــث علــى تـأخير الســحور فهــو أرفــق للصــائم وأدعــى مـن صــحب
لحضــور صـــلاة الصـــبح مـــع جماعـــة المســـلمين، وفيــه أيضـــاً اغتنـــام الفرصـــة بـــين الســـحور وإقامـــة 

 . الصلاة فيما يقرب إلى االله سبحانه وتعالى ، وخاصة بقراءة القرآن 

 )رضي االله عنه(سعد بن معاذ 
رضــي االله (ه قـلعتي اـممو ،مارـكبـذه الشـهر الكـريم مـن مواقـف سـعد ابـن معـاذ أيهـا المسـتمعون ا

لمـا رواه ابـن ماجـة بسـند صـحيح عـن عبـد ) صلى االله عليـه وسـلم(هو تفطيره لرسول االله ) عنه
) رضـي االله عنـه(عنـد سـعد بـن معـاذ ) صلى االله عليه وسـلم(االله بن الزبير قال أفطر رسول االله 

())لصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكةأفطر عندكم ا((: فقال
23F

٢٤( . 

) صـلى االله عليـه وسـلم(أخي المستمع الكريم ، في موقف هذه الحلقة نجد أن رسول االله        
وهـــذا خـــير جزيـــل ســـاقه االله ســـبحانه وتعـــالى ) رضـــي االله عنـــه(قــد أفطـــر عنـــد ســـعد بـــن معـــاذ 
- :من وجهين ) هرضي االله عن(للصحابي الجليل سعد بن معاذ 

وهـو القائـل كمـا في حــديث ) صـلى االله عليـه وســلم(فهـو تفطــير رسـول االله :  أمـا الوجـه الأول
مـن فطـر صــائما كـان لــه (() :صــلى االله عليـه وســلم(زيـد ابـن خالــد الجهـني قــال قـال رسـول االله 

())مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا
24F

اذ فبهـذا العمـل حصـل لسـعد بـن معـ.  )٢٥

                                                           
وصــححه الألبــاني في صــحيح ســنن ابــن .   ١٧٤٧أخرجــه ابــن ماجــة في ســننه ، كتــاب الصــيام ، حــديث رقــم )  ٢٤(

 .  ١٤١٧ماجة حديث رقم 
وقال أبو عيسى هذا حديث حسـن صـحيح ، .  ٨٠٧كتاب الصيام ، حديث رقم أخرجه الترمذي في سننه ،  )  ٢٥(

 .  ٦٢٩١وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 



 ١٢ 

وهـــو أتم الصـــيام ) صـــلى االله عليـــه وســـلم(أجـــرٌ عظـــيمٌ مـــن صـــيام رســـول االله ) رضـــي االله عنـــه(
 .وأكمله وأوفره أجراً 

بـذا )  رضـي االله عنـه(لسـعد بـن معـاذ ) صـلى االله عليـه وسـلم(دعوة رسـول االله :  الوجه الثاني
وصــلت علــيكم أفطــر عنــدكم الصــائمون وأكــل طعــامكم الأبــرار ،  ((: الإفطــار حيــث قــال لــه 

 !.؟)رضي االله عنه(وكم في هذه الدعاء من الخير لسعد بن معاذ  ))الملائكة

دعـــاء لـــه بـــأن يفطـــر عنـــده الصـــائمون، وإفطـــار :  الأول: وفي هـــذا الـــدعاء ثلاثـــة أمـــور        
الصائمين عنده يقتضي كثرة الأجر المترتب علـى فطـرهم عنـده، لأن لـه مثـل أجـورهم، مـن غـير 

 .ورهم شيئاً، وكلما كثر إفطار الصائمين عنده ، كثر أجره بالمقابلأن ينقص من أج

الدعاء له بأن يأكل طعامه الأبـرار، والأبـرار هـم القـائمون بحقـوق االله ، وحقـوق عبـاده :  الثاني
(، الملازمون للبر في أعمال القلوب وأعمال الجوارح
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وهذا يترتب عليـه كثـرة الخـير لـه ، إمـا .  )٢٦
بما يحصل مـنهم مـن العلـم والإعانـة علـى الخـير، ويحتمـل أيضـاً أن يكـون الـذين بدعائهم له، أو 

هو ،هباحصأ مه هماعط نولكأبذا يكون أصحابه هم الأبرار ، ونعمة الصـحبة الـتي تعـود عليـه 
 .بالخير

الدعاء لـه بصـلاة الملائكـة عليـه ، وصـلاة الملائكـة عليـه هـي دعـاؤهم واسـتغفارهم لـه،  : الثالث
إن االله وملائكتــه يصــلون علــى النــبي يــا أيهــا الــذين آمنــوا صــلوا عليــه {ه ســبحانه كمــا في قولــ

  .} وسلموا تسليماً 

ـــأدب رســـول االله        ـــإذا أفطـــر ) صـــلى االله عليـــه وســـلم(أخـــي المســـتمع الكـــريم ، لنتـــأدب ب ف
أفطـر عنـدكم الصـائمون وأكـل طعـامكم الأبـرار ((ه هـل عدـيلف ملـسلما هيخأ دنع لجرلبـذا الـدعاء

كمــا في ) صــلى االله عليــه وســلم(وقــد كانــت هــذه عــادة رســول االله  ))وتنزلــت علــيكم الملائكــة
إذا أفطـر عنـد أهــل ) صـلى االله عليـه وسـلم(المسـند مـن حـديث أنـس بـن مالـك قـال كـان النـبي 

())بيت قال أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وتنزلت عليكم الملائكة
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٢٧(  . 

                                                           
 .   ٧/٥٨٤تفسير ابن سعدي )  ٢٦(
    ١١٧٦٧مسند الإمام أحمد ، حديث رقم )  ٢٧(



 ١٣ 

علــى تفطـير المحتــاجين وغــير المححتـاجين مــن أهـل الخــير لمـا يترتــب علــى  كمـا نحــرص أيضـاً        
 .  ذلك من الأجر في تفطيرهم ، ودعائهم 

 ) رضي االله عنه(سعد بن عبادة 
رضـي (ه قـلعتي اـممو ،ماركلا نوعمتسلما اهيبـذا الشـهر الكـريم كـم حيـاة سـعد بـن عبـادة        
أن النــبي صـــلى االله ) رضــي االله عنــه(س بــن مالــك مــا ورد في ســنن أبي داود  عــن أنــ) االله عنــه

عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة فجاء بخبز وزيت فأكل ثم قـال النـبي صـلى االله عليـه وسـلم 
())أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة
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٢٨( . 

مــن ســعد بـــن ) وســلمصــلى االله عليــه (كــان لرســـول االله : وعــن يحــيى بــن أبي كثــير قــال       
  )28F٢٩(.عبادة جفنة من ثريد في كل يوم تدور معه أينما دار من نسائه 

صـــلى االله عليــــه (أيهـــا المســـتمعون الكـــرام، قـــد مـــر بنـــا في حلقـــة ســـابقة أن رســـول االله        
) صـلى االله عليـه وسـلم(فـدعا لـه رسـول االله ) رضـي االله عنـه(أفطر عنـد سـعد بـن معـاذ ) وسلم

، وكــان هــذا الــدعاء يــدعو بــه لكــل أهــل بيــت ) رضــي االله عنــه(عد بــن عبــادة بمثــل مــا دعــا لســ
صـلى االله (يفطر عنـدهم ، كمـا ورد في مسـند الإمـام أحمـد عـن أنـس بـن مالـك قـال كـان النـبي 

أفطـر عنــدكم الصــائمون وأكـل طعــامكم الأبــرار  ((: إذا أفطـر عنــد أهــل بيـت قــال) عليـه وســلم
())وتنزلت عليكم الملائكة
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٣٠( . 

أيها المستمعون الكرام إن إطعـام الطعـام مـن أفضـل خصـال الخـير ، سـيما في هـذا الشـهر       
الكــريم الــذي تفــتح فيــه أبــواب الجنــات ، وقــد وصــف االله ســبحانه وتعــالى عبــاده الأبــرار بقولــه 

 . } ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً {

تطعــم الطعــام ((: أي الإســلام خــير فقــال ) وســلمصــلى االله عليــه (وقـد ســأل رســول االله        
())وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف
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٣١( . 
                                                           

 .  وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود .  ٣٨٥٤كتاب الأطعمة ، حديث رقم )  ٢٨(
 .   ٢/٣٠وابن  حجر ، الإصابة .  ١/٥٠٣ابن الجوزي ، صفة الصفوة )  ٢٩(

    ١١٧٦٧مسند الإمام أحمد ، حديث رقم )  ٣٠(
 .   ٢٨أخرجه البخاري ، الجامع الصحيح ، كتاب الإيمان ، حديث رقم )  ٣١(



 ١٤ 

وفي هذا الزمان وخاصة في بلدنا هذا فإن االله سبحانه وتعالى قد م على كثـير مـن النـاس        
ا بــالخير ووفــرة الطعــام ، وفي المقابــل يوجــد أخــوان لهــم مــن الفقــراء والمســاكين ، إمــا داخــل هــذ

البلـــد أو خارجـــه بحاجـــة ماســـة إلى الطعـــام ، فـــالموفقون للخـــير هـــم الـــذين يحرصـــون علـــى هـــذه 
حــتى يــدخلوا في عــداد الأبــرار الــذين وصــفهم االله ) إطعــام الطعــام(الخصــلة الحميــدة مــن الخــير 

 .سبحانه وتعالى ، كما في الآية السابقة 

م بـه بعـض المحسـنين مـن بعـث طعـام ومن المظاهر الحسنة في هـذا الشـهر الكـريم ، مـا يقـو       
إلى المسـاجد لتفطــير الصـائمين ، فليبشــر هــؤلاء بوعـد الصــادق المصـدوق صــلوات االله وســلامه 

مــن فطــر صـــائما كــان لــه مثــل أجــره غـــير أنــه لا يــنقص مــن أجــر الصـــائم ((: عليــه حــين قــال 
())شيئا
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٣٢( 

 

 

 الحلقة الثالثة 

 )  رضي االله عنه(أنس بن مالك 
الـتي ) رضـي االله عنـه(ون الكرام، من مواقف هذا الصـحابي الجليـل أنـس بـن مالـك أيها المستمع

قــال كــان ) رضــي االله عنــه(تتعلــق في هــذا الشــهر الكــريم مــا ورد في صــحيح مســلم عــن أنــس 
يصــلي في رمضــان، فجئــت فقمــت إلى جنبــه، وجــاء رجــل ) صــلى االله عليــه وســلم(رســول االله 

أنــا خلفــه جعــل ) صــلى االله عليــه وســلم(ا حــس النــبي آخــر فقــام أيضــاً، حــتى كنــا رهطــاً، فلمــ
: الصـلاة، ثم دخـل رحلـه فصـلى صـلاة لا يصـليها، عنـدنا قـال قلنـا لـه حـين أصـبحنا يتجوز في

قـال فأخـذ يواصــل . نعـم، ذاك الــذي حملـني علـى الـذي صــنعت: أفطنـت لنـا الليلـة؟ قــال فقـال
ذ رجـال مـن أصـحابه يواصـلون، وذاك في آخـر الشـهر، فأخـ) صلى االله عليه وسلم(رسول االله 

                                                           
سـن صـحيح ، وقال أبو عيسى هذا حديث ح.  ٨٠٧أخرجه الترمذي في سننه ، كتاب الصيام ، حديث رقم )  ٣٢(

 .  ٦٢٩١وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 



 ١٥ 

مـا بـال رجـال يواصـلون؟ إنكـم لسـتم مثلـي أمـا واالله لـو (() : صـلى االله عليـه وسـلم(فقـال النـبي 
())تماد لي الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم
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علـى الإقتـداء برسـول ) رضـي االله عنـه(في هذا الموقف دلالة علـى حـرص أنـس بـن مالـك       
لقـــد كـــان لكـــم في {، وذلـــك انطلاقـــاً مـــن قولـــه ســـبحانه وتعـــالى ) االله عليـــه وســـلمصــلى (االله 

وذلـك حـين قـام .  )33F٣٤(}رسول االله أسوة حسنة لمن كان يرجو االله واليوم الآخر وذكر االله كثيراً 
حــين قــام يصــلي ) صــلى االله عليــه وســلم(يقتــدي برســول االله ) رضــي االله عنــه(أنــس بــن مالــك 

قيقاً للإقتداء ، وطلبـاً للثـواب العظـيم المترتـب علـى قيـام رمضـان إيمانـاً من الليل في رمضان ، تح
أن رسـول االله )  رضـي االله عنـه(واحتساباً ، لما ورد في صـحيح البخـاري مـن حـديث أبي هريـرة 

())من قام رمضـان إيمانـا واحتسـابا غفـر لـه مـا تقـدم مـن ذنبـه((: قال) صلى االله عليه وسلم(
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٣٥( 
 . 

، وأقــول شــاباً ) رضــي االله عنــه(ســتمعون الكــرام ، انتهــز الشــاب أنــس بــن مالــك أيهــا الم       
ــــس في ) رضــــي االله عــــنهم(لأنــــه يعــــد مــــن شــــباب الصــــحابة  ــــك أن رســــول االله تــــوفي وأن ، وذل

وهــو في العقــد ) رضــي االله عنــه(العشــرين مــن العمــر ، فكــان هــذا الموقــف مــن أنــس بــن مالــك 
وهـــو ) صـــلى االله عليـــه وســـلم(رصـــة رؤيتـــه لرســـول االله الثـــاني مـــن العمـــر ، أ قـــول انتهـــز أنـــس ق

يصـــلي مـــن الليـــل في رمضـــان ، فقـــام إلى جنبـــه يصـــلي بصـــلاته دون أن يســـتأذن ، لأن هـــذا 
 . العمل لا يحتاج إلى استئذان 

أنـه جـاء أيضـاً ) رضـي االله عنـه(كما نعلم أيضاً أيها المستمعون الكرام من حـديث أنـس         
، ولكـن الظـاهر مـن الروايـة أن ) صلى االله عليه وسـلم(ة رسول االله رجال آخرون يصلون بصلا

هـو المبـادر إلى هـذا العمـل وجـاء البـاقون علـى أثـره ، ولا شـك ) رضـي االله عنـه(أنس بن مالك 
جميعــاً حريصــون علــى الخــير وانتهــاز الفــرص في ) صــلى االله عليــه وســلم(أن صــحابة رســول االله 

 . ذلك 

                                                           
 .  ١١٠٤صحيح مسلم ، كتاب الصيام ، حديث رقم )  ٣٣(

 .   ٢١سورة الأحزاب ، الآية )  ٣٤(
 .  ٣٧الجامع الصحيح ، كتاب الإيمان ، حديث رقم )  ٣٥(



 ١٦ 

فلمــا أحــس ) : رضـي االله عنــه(لكــرام ، يقــول صـاحبنا أنــس بــن مالــك أيهـا المســتمعون ا       
رســول االله أنــا خلفــه جعــل يتجــوز في صــلاته ، أي يخفــف ومــا ذاك إلا شــفقة علــى صــحابته 

لقــد جـــاءكم {وخشــية المشـــقة علــيهم ، كيــف لا ، وقــد وصـــفه ربــه بقولــه ) رضــي االله عــنهم(
 .} لمؤمنين رؤوف رحيمرسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم با

بعـد فراغـه مـن ) صلى االله عليه وسلم(رسول االله )  رضي االله عنه(ويخبر أنس بن مالك        
وذلـك يـدل علـى . فصـلى صـلاة لا يصـليها عنـدنا ) أي منزلـه( ثم دخل رحلـه : صلاته فيقول

 . أنه أطال الصلا ة لما كان وحده وأمن المشقة على صحابته 

صــلى (لكيفيــة الصــلاة الــتي صــلاها رســول االله ) رضــي االله عنــه(س بــن مالــك ومعرفـة أنــ       
ــه تــدل علــى حــرص أنــس ) االله عليــه وســلم في تتبــع أحــوال ) رضــي االله عنــه(بعــد أن دخــل منزل

 . حتى في منزله، وذلك من أجل الإقتداء بحاله ونشر العلم ) صلى االله عليه وسلم(النبي 

بنــا ونحــن أمــة محمــد عليــه الصــلاة والســلام أن نتبــع هديــه  أخــي المســتمع الكــريم ، جــدير      
في صــلاتنا وصــيامنا ،وجميــه أحوالنــا ،  كمــا كانــت حــال ) صــلى االله عليــه وســلم(ونقتفــي أثــره 

وإن كنــا في هـذا الزمـان لانـرى أفعالــه، ولا نسـمع أقوالـه ، فإنـه مــن ) رضـي االله عـنهم(صـحابته 
صــلى (نــا سـنته فنقلــت إلينـا أقوالــه وأفعالـه وتقريراتــه فضـل االله ســبحانه وتعـالى علينــا أن حفـظ ل

صـلى االله عليـه (فإن الموفق من كـان لـه النصـيب الأكـبر  مـن الإقتـداء بـالنبي ) . االله عليه وسلم
 ) . وسلم

 )رضي االله عنه(أبو ذر 

مــا ) رضــي االله عنــه(ـهيـسلما اـكلا نوعمتـممو ، مارـلعتي اه قبــذا الشــهر الكــريم مــن حيــاة أبي ذر 
فلـم يصـل ) صـلى االله عليـه وسـلم(صمنا مع رسول االله : رد في سنن الترمذي عن أبي ذر قالو 

بنــا حــتى بقــي ســبع مــن الشــهر، فقــام بنــا حــتى ذهــب ثلــث الليــل، ثم لم يقــم بنــا في السادســة، 
وقام بنا في الخامسة، حتى ذهب شطر الليل، فقلنا لـه يـا رسـول االله لـو نفلتنـا بقيـة ليلتنـا هـذه، 

ثم لم يصل بنا حـتى بقـي ثـلاث  ))إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ((:فقال



 ١٧ 

من الشهر وصلى بنا في الثالثة ودعا أهلـه ونسـاءه، فقـام بنـا حـتى تخوفنـا الفـلاح، قلـت لـه ومـا 
())الفلاح قال السحور
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صـلى االله (رسـول االله أن ) رضـي االله عنـه(أيها المستمعون الكرام نجد في حديث أبي ذر        
ـبه ماــعب في مـيل ضـشعلا لياـخلأا رـم يرـضمر نـقف ، ناه مابــم ليلــة حــتى ذهــب ) عليــه وســلم

ه ماـقو ، هفـصن يأ لـيللا رطـش بـهذ تىـح ةـيناث ماـقو ، ليللا ثلبـم ثالثـة حـتى آخـر الليـل ، 
 . وهذا فيه مشروعية قيام ما تيسر من الليل في رمضان 

الحديث ذلـك الفضـل العظـيم للـذي يقـوم مـع الإمـام حـتى ينصـرف، ومما يدل عليه هذا        
ـــأه االله  ـــذي هي ـــة، فعلـــى المســـلم الحـــرص علـــى هـــذا الفضـــل العظـــيم ال ـــه قيـــام ليل فهـــذا يكتـــب ل
ســبحانه وتعــالى لــه ، ولنتصــور قــدر المشــقة الــتي تلحــق الإنســان لــو قــام الليــل كلــه مــن أول إلى 

بــل هــذه المشــقة يحصــل لمــن قــام مــع الإمــام حــتى آخــره ، ولكــن أجــر قيــام الليــل كلــه الــذي يقا
ــا لــه وأن يعيننــا علــى أنفســنا وأن يعيــذنا مــن  ينصــرف ، فنســأل المــولى ســبحانه وتعــالى أن يوفقن

 .العجز والكسل 

 )  رضي االله عنه(عبداالله بن عمرو بن العاص 
رضـي (ن عمـرو أيها المستمعون الكرام ، ومما يتعلق في هذا الشهر الكريم من مواقف عبد االله ب

رضــي (مــا ورد في ســنن ابــن ماجـة بســند صــحيح عــن عبــداالله بـن عمــرو بــن العــاص )  االله عنـه
يقـول قــال رسـول االله صــلى االله عليـه وســلم إن للصـائم عنـد فطــره لـدعوة مــا تـرد قــال ) االله عنـه

ابن أبي مليكة سمعت عبد االله بن عمرو يقول إذا أفطر اللهم إني أسـألك برحمتـك الـتي وسـعت  
())كل شيء أن تغفرلي 
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، وصــححه الألبــاني في حســن صـحيح : ، وقــال الترمـذي  ٨٠٦سـنن الترمــذي ، كتـاب الصــوم ، حـديث رقــم )  ٣٦(

 .   ٦٤٦صحيح سنن الترمذي برقم 
 .  إسناده صحيح : وقال في الزوائد .  ١٧٥٣كتاب الصيام ، حديث رقم )  ٣٧(



 ١٨ 

صـلى االله عليـه (أن رسـول االله ) رضي االله عنـه(وفي سنن الترمذي من حديث أبي هريرة        
())هوعد درت لا ةثلاتم الإمام العادل والصائم حين يفطر ((: قال ) وسلم
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، اغتنامـــاً وهــذا فيـــه ترغيـــب للصــائم أن يكثـــر مـــن داء االله ســـبحانه وتعــالى عنـــد الفطـــر        
رضـي االله (فكمـا علمنـا مـن حـال عبـد االله بـن عمـرو . لهذه الفرصـة العظيمـة في إجابـة الـدعوة 

ـــه ـــداالله ) عن ـــادة ، فـــلا شـــك أن عب ) رضـــي االله عنـــه(مـــن حرصـــه علـــى الخـــير واجتهـــاده في العب
سـيكون حريصـاً علـى هـذه الفرصـة فيجتهـد في دعائـه وقـت فطـره ، ويـدل علـى ذلـك مـا أخـبر 

سمعــت عبـــد االله بــن عمـــرو يقــول إذا أفطـــر اللهــم إني أســـألك ((: بي مليكـــة مــن قولـــه بــه ابــن أ
 ))برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفرلي

لذا فإن عبـداالله بـن عمـر يسـأل االله سـبحانه وتعـالى برحتـه الـتي وسـعت كـل شـيء  كمـا        
اســعة أن تســع ـهــجري وـه هللا وبــذه الرحمــة الو } ورحمــتي وســعت كــل شــيء{في قولــه ســبحانه 

 . ))اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفرلي((ذنوبه فيغفر له ، حيث قال 

أيهــا المســتمعون الكــرام ، هــلا اغتنمنــا هــذه الفرصــة فرصــة إفطــار الصــائم ، فتوجهنــا إلى        
ــــدعاء بخــــير الــــدنيا والآخــــرة ، ففضــــل االله ســــبحانه واســــع ، وقــــد  ــــال االله ســــبحانه وتعــــالى بال ق

وَإِذَا سَــألََكَ عِبـَـادِي عَــنيّ فـَـإِنيّ قَريِــبٌ أجُِيــبُ دَعْــوَةَ الــدّاعِ إِذَا دَعَــانِ فَـلْيَسْــتَجِيبُواْ ليِ {ســبحانه 
 .  } وَلْيُـؤْمِنُواْ بيِ لَعَلّهُمْ يَـرْشُدُونَ 

 .كان عبد االله بن عمرو إذا أفطر دعا أهله وولده ودعا: وقال ابن كثير في تفسيره        

 

 لحلقة الرابعة ا

 ) رضي االله عنه(أبي بن كعب 
أيهـــا المســـتمعون الكـــرام ، وممـــا يتعلـــق في هـــذا الشـــره الكـــريم مـــن مواقـــف أبي بـــن كعـــب        

مــا ورد في صــحيح مســلم مــن حــديث  زر بــن حبــيش يقــولا ســألت أبي بــن  ) رضــي االله عنــه(

                                                           
وصــححه الألبــاني في صـحيح ســنن الترمــذي بــرقم .  ٢٥٢٥سـنن الترمــذي ، كتــاب صـفة الجنــة ، حــديث رقـم )  ٣٨(

٢٠٥٠   . 



 ١٩ 

ـــة مـــن يقـــم الحـــ: إن أخـــاك ابـــن مســـعود يقـــول: فقلـــت)  رضـــي االله عنـــه(كعـــب  ول يصـــب ليل
ـــم أ�ـــا في رمضـــان وأ�ـــا في : فقـــال. القـــدر رحمـــه االله، أراد أن لا يتكـــل النـــاس، أمـــا إنـــه قـــد عل

ثم حلــف لا يســتثني أ�ــا ليلــة ســبع وعشــرين فقلــت . العشــر الأواخــر وأ�ــا ليلــة ســبع وعشــرين
صــلى االله (بـأي شـيء تقـول ذلـك يــا أبـا المنـذر؟ قـال بالعلامـة أو بالآيــة الـتي أخبرنـا رسـول االله 

())أ�ا تطلع يومئذ لا شعاع لها) عليه وسلم
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٣٩( . 

في هذه الرواية نجـد أن زر بـن حبـيش جـاء إلى أبي بـن كعـب فـأخبره بقـول ابـن مسـعود         
في ليلــة القــدر ، وأنـه يقــول مــن يقــم الحــول يصـب ليلــة القــدر ، وكــان أبي بــن  ) رضـي االله عنــه(

 .، بل يجزم أ�ا في ليلة سبع وعشرين لا يرى هذا الرأي ) رضي االله عنه(كعب 

فيمـا بيـنهم ) رضـي االله عنـه(كما نجد في هذه الروابة أيضاً أنوذجـاً مـن أدب الصـححابة         
لما بلغه قـول ابـن مسـعود ) رضي االله عنه(، وهو أدب لأهل العلم مع بعضهم ، وذلك أن أبي 

ره ، ودعـا لـه ، ووجـه هـذا الـرأي لم يسفهه على هـذا الـرأي ، بـل عـرف لـه قـد) رضي االله عنه(
بعد ذلك بـين رأيـه في هـذه المسـألة ، وجـزم بـأن ليلـة ) رضي االله عنه(توجيهاً صحيحاً ، ثم إنه 
 . القدر ليلة سبع وعشرين 

أيها المستمعون الكرام ، من المعلـوم أن ليلـة القـدر لا تعلـم مـتى هـي علـى وجـه التحقيـق        
صــلى (العشــر الأخـير مـن رمضـان ، كمــا أخـبر بـذلك رسـول االله  ، ولكـن الثابـت أ�ـا في ليـالي

وأرجا هذه الليلي ليالي الـوتر منهـا ، وأرجـاهن ليلـة سـبع وعشـرين ، و إن هـذا ) االله عليه وسلم
هاملاع نـم ىأر اـ�أو ، ةـليللا يـضم دـعب نوـكي دـتـا ) رضـي االله عنـه(الجزم مـن أبي بـن كعـب 

فقلــت بــأي شــيء تقــول : علــى الســائل ، حــين ســأله  مــا دلــه علــى ذلــك ، ويؤيــد هــذا إجابتــه
ــا أبــا المنــذر؟  قــال بالعلامــة أو بالآيــة الــتي أخبرنــا رســول االله صــلى االله عليــه وســلم أ�ــا  ذلــك ي

 . تطلع يومئذ لا شعاع لها

وفي عـــدم تعيـــين ليلـــة القـــدر خـــير لهـــذه الأمـــة ، وذلـــك مـــن أجـــل الاجتهـــاد في طلبهـــا        
فلنحــرص أيهــا المسـلمون علــى تحــري هــذه الليلــة الـتي هــي خــير مــن ألــف  والازديـاد مــن الخــير ،

ومـا أدراك مـا ليلـة القـدر ليلـة القـدر خـير مـن {شهر ، كما أخبر ذلـك المـولى جـل وعـلا بقولـه 

                                                           
 .  ٧٦٢رقم  أخرجه مسلم ، كتاب الصيام ، حديث)  ٣٩(
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ــاً واحتســاباً ســبب لمغفــرة مــا تقــدم مــن الــذنوب ، كمــا أخــبر ذلــك }  ألــف شــهر وقيامهــا إيمان
من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر لـه مـا تقـدم  ((: له بقو ) صلى االله عليه وسلم(المصطفى 

 .  ))من ذنبه

أيهـا المسـتمعون الكـرام ، لا يفوتنـا هـذا الموقـف مـن التأمـل في أدب الخـلاف في وجهــات       
النظر ، وخاصة في المسائل العلمية ، مع من لهم مكانة في الفضل والعلـم ، مـن أن نعـرف لهـم 

م آراءهم ، نحمل كلامهم علـى أحسـن محمـل ، ونلـتمس لهـم الأعـذار فيمـا فضلهم ، ونقدر له
بدلاً من أن تأخذنا العـزة بـالإثم ويكـون همنـا الانتصـار لآرائنـا وتسـفيه المخـالفين ، . أخطأوا به 

في اـنل ةود هاداـبع في اـنل ةودـق مـ�أ اـمك مـبهادآتم ) صلى االله عليه وسـلم(فصحابة رسول االله 
 )  .صلى االله عليه وسلم(آب اودهو ، نآرقلا بابدي المصطفى ، فهم الذين تأد

 ) رضي االله عنه(أبو سعيد الخدري 
في شـهر رمضـان ) رضـي االله عنـه(أيها المستمعون الكرام ، وممـا يتعلـق بحـال أبي سـعيد الخـدري 

تـذاكرنا ليلـة القـدر، فأتيـت أبـا سـعيد الخـدري : ، ما ورد في صحيح مسـلم عـن أبي سـلمة قـال
ـــهر ( ـــه خميصـــة، : وكـــان لي صـــديقا، فقلـــت) ضـــي االله عن ـــا إلى النخـــل، فخـــرج وعلي ألا تخـــرج بن

نعــم، اعتكفنــا : يــذكر ليلــة القــدر؟ فقــال) صــلى االله عليــه وسـلم(سمعــت رســول االله : فقلـت لــه
العشـر الوسـطى مـن رمضـان، فخرجنـا صـبيحة عشـرين، ) صلى االله عليـه وسـلم(مع رسول االله 

إني أريــــت ليلــــة القــــدر وإني نســــيتها أو ((: فقــــال) االله عليــــه وســــلمصــــلى (فخطبنــــا رســــول االله 
أنسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر من كل وتـر، وإني أريـت أني أسـجد في مـاء وطـين، فمـن  

قـال فرجعنـا ومـا نـرى في السـماء  ))فليرجـع) صلى االله عليـه وسـلم(كان اعتكف مع رسول االله 
ـــا حـــتى: قزعـــة، قـــال ـــد النخـــل،  وجـــاءت ســـحابة فمطرن ســـال ســـقف المســـجد وكـــان مـــن جري

حـتى : يسـجد في المـاء والطـين، قـال) صـلى االله عليـه وسـلم(وأقيمت الصلاة فرأيت رسـول االله 
 )39F٤٠(.رأيت أثر الطين في جبهته

ـــا أبـــو ســـعيد الخـــدري         حـــالهم مـــع رســـول االله ) رضـــي االله عنـــه(في هـــذا الحـــديث يبـــين لن
يلة القدر ، حيـث كـانوا يعتكفـون معـه في المسـجد ، وهكـذا  في تحري ل) صلى االله عليه وسلم(

                                                           
 .   ١١٦٧صحيح مسلم ، كتاب الصيام ، رقم )  ٤٠(
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صــلى (فقـد كــانوا شــديدي الحـرص علــى الاقتـداء برســول االله ) رضـي االله عــنهم(كانـت حــالهم 
لقـد كـان لكـم في رسـول {في طاعتـه لربـه، كمـا قـال االله سـبحنه وتعـالى عـنهم ) االله عليه وسلم

 .} خر وذكر االله كثيراً االله أسوة حسنة لمن كان يرجو االله واليوم الآ

صــلى (يحـدث عــن اعتكـافهم مــع رسـول االله ) رضــي االله عنـه(فهـذا أبـو ســعيد الخـدري         
في العشـــر الوســـطى مـــن رمضــان ، فخرجـــوا مـــن معـــتكفهم بعـــد انقضـــائها ، ) االله عليــه وســـلم

امــه أي رأى رؤيـا تفيـد أن ليلــة القـدر الـتي يطلبـون أم) صـلى االله عليــه وسـلم(ولكـن رسـول االله 
بذلك ، فرجعوا إلى معـتكفهم طلبـاً ) صلى االله عليه وسلم(في العشر الأخير ، فأخبر صحابته 

تفيـــد أن علامــة تلـــك ) صــلى االله عليـــه وســلم(لهــذه الليلــة العظيمـــة ، وكانــت رؤيـــا رســول االله 
 .الليلة أن يسجد عليه الصلاة والسلام في ماء وطين 

وجاءت سـحابة فمطرنـا حـتى سـال سـقف المسـجد ) : هرضي االله عن(ويقول أبو سعيد        
يسـجد ) صـلى االله عليـه وسـلم(، وكان مـن جريـد النخـل ، وأقيمـت الصـلاة فرأيـت رسـول االله 

 .في الماء والطين ، وكان ذلك ليلة إحدى وعشرين من العشر الأخير من رمضان 

معـه تلــك ) عليـه وســلم صـلى االله(أيهـا المسـتمعون الكــرام، لقـد أدرك صـحابة رســول االله       
الليلـة العظيمـة ، ليلـة القـدر ، فقـد وفقهـم االله سـبحانه وتعـالى لهـا بعـد أن كـانوا حريصـين علــى 
طلبهــا وتحريهــا، وطابــت نفوســهم بإدراكهــا ، بعــد أن رأوا تلــك العلامــة الــتي أخــبر رســول االله 

في المـــاء ) لمصـــلى االله عليـــه وســـ(أ�ـــا في صـــبيحتها ، وهـــي ســـجوده ) صـــلى االله عليـــه وســـلم(
إنـا أنزلنـاه في ليلـة القـدر {والطين ، تلك الليلة العظيمـة الـتي قـال االله سـبحانه وتعـالى في شـأ�ا 

فالعبـادة فيهـا خـير مـن العبـادة في } ليلة القدر خير من ألف شهر. ، وما أدراك ما ليلة القدر 
 . بها حري بالمسلمين أن يحرصوا على تحريها وطل! يالها من ليلة . ألف شهر 

أيها المسـتمعون الكـرام، حـري بنـا أن نجـد ونجتهـد ، ومـن الجـد الاعتكـاف في المسـاجد،        
. } إنـا أنزلنـاه في ليلـة مباركــة إنـا كنـا منــذرين{طلبـاً لهـذه الليلـة المباركــة ، كمـا في قولـه ســبحانه 

 في أمــن والجــد والاجتهــاد والاعتكــاف في المســاجد متيســر لعامــة النــاس ، فهــم مــن فضــل االله
واســتقرار ورغــد مــن العــيش، تتيســر لهــم معهــا أمــور العبــادات ، فلــم يشــغلهم الفقــر في الكــد 

 .، توقلا بل  تنفلا مهلهذت لموومجا ضعب بيصت تيلا نلمحالتمعات 



 ٢٢ 

كما لا يفوتنا أيها المستمعون الكـرام في هـذا الموقـف أن ننبـه إلى طلـب أبي سـلمة صـديق        
ن يخرج به إلى النخل ، وذلك من أجل الاستفادة من علمه والـتمكن مـن أبي سعيد الخدري، أ

لهـــذا ) رضــي االله عنـــه(ســؤاله عمـــا يريــد ، وفي المقابـــل نجــد الاســـتجابة مـــن أبي ســعيد الخـــدري 
، وهكــــذا هــــي حــــال المــــؤمنين ) صــــلى االله عليــــه وســــلم(الطالـــب وإفادتــــه بحــــديث رســــول االله 

 . يستفيدون ويفيدون 

 ) رضي االله عنه( عبادة بن الصامت

أيهــا المســـتمعون الكــرام ، وممـــا يتعلـــق في هــذا الشـــهر الكــريم مـــن مواقـــف عبــادة بـــن الصـــامت 
أن رسـول االله ) رضـي االله عنـه(ما ورد في صحيح البخاري عبادة بن الصامت ) رضي االله عنه(

 إني ((: صـــلى االله عليـــه وســـلم خـــرج يخـــبر بليلـــة القـــدر فتلاحـــى رجـــلان مـــن المســـلمين فقـــال
خرجــت لأخــبركم بليلــة القــدر وإنــه تلاحــى فــلان وفــلان فرفعــت وعســى أن يكــون خــيرا لكــم 

())التمسوها في السبع والتسع والخمس
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٤١(  . 

صـلى االله (في هـذا الحـديث أن رسـول االله )  رضـي االله عنـه(يخبر عبـادة بـن الصـامت           
 .ي رجلين من المسلمين خرج ليخبرهم بتعيين ليلة القدر فرفعت بسبب تلاح) عليه وسلم

فجـاء رجـلان يحتقــان  ((:والتلاحـي هـو التنـازع والمخاصـمة ، وورد في صــحيح مسـلم           
())معهمـا الشـيطان فنسـيتها
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أي يـدعي كـل منهمـا أنـه المحـق ، أو أن كــلاً : ومعـنى يحتقـان .  )٤٢
 . منهما يطلب حقه 

ـــة القـــدر بالســـبب المـــذكور فيـــه دل        يـــل علـــى أن المخاصـــمة مذمومـــة وأ�ـــا ورفـــع تعيـــين ليل
فـإن قيـل  . سبب لعقوبة المعنوية ، وفيه أن المكان الـذي يحضـره الشـيطان ترفـع منـه البركـة والخـير

إنمــــا كانـــت كــــذلك لوقوعهــــا في : كيـــف تكــــون المخاصـــمة في طلــــب الحـــق مذمومــــة ؟ يقـــال 
كر لا اللغـو وهـو شـهر المسجد ، وهو محل الذكر لا اللغو ، ثم في الوقت المخصوص أيضاً بالذ 

                                                           
 .   ٤٩الجامع الصحيح ، كتاب الإيمان ، حديث رقم )  ٤١(
 .  ١١٦٧صحيح مسلم ، كتاب الصيام ، حديث رقم )  ٤٢(



 ٢٣ 

هاذـل لا اـهيف ضرـع الم مذلاف ، ناضمتا ، ثم إ�ـا مسـتلزمة لرفـع الصـوت ، ورفـع بحضـرة رسـول 
 -لا ترفعـوا أصـواتكم فـوق صـوت النـبي {منهي عنه ، لقوله تعـالى ) صلى االله عليه وسلم(االله 

 . } أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون -إلى قوله

الكـرام ، لا شــك أن ارتفـاع تعيــين ليلــة القـدر في فــوات خـير علــى هــذه أيهـا المســتمعون        
: الأمـة ، ولكــن االله ســبحانه وتعـالى لم يحــرم هــذه الأمـة مــن الخــير ، ويـدل علــى ذلــك قولــه ص

أي وإن كان عدم الرفع أزيـد خـيراً وأولى منـه ، لأنـه محقـق فيـه ، لكـن  ))وعسى أن يكون خيراً ((
مه مزيــد الثــواب ، لكـون ســبباً لزيــادة الاجتهـاد في التماســها، وإنمــا في الرفـع خــير مرجــو لاسـتلزا
 ) . صلى االله عليه وسلم(حصل ذلك ببركة الرسول 

هـذه الأمـة للحـرص ) صـلى االله عليـه وسـلم(وللحصول على الخـير فقـد وجـه رسـول االله        
ســــبع والتســـــع التمســــوها في ال (() :صــــلى االله عليــــه وســــلم(عليهــــا والتماســــها، كمــــا في قولــــه 

واختلــف العلمــاء في المــراد بالتسـع وغيرهــا ، فقيــل التســع يمضـين مــن العشــر ، وقيــل  )) والخمـس
(التسع يبقين من الشهر  
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٤٣(  . 

وقــــداختلفت الروايــــات في تحديــــد الليــــالي الــــتي تتحــــرى فيهــــا ليلــــة القــــدر ، وعليــــه فقــــد        
كثـيرة ، جمـع منهـا ابـن حجـر في الفـتح   اختلفت أقوال العلماء في ذلك ، وقـالوا في ذلـك أقـوالاً 

هذا آخـر مـا وقفـت عليـه مـن الأقـوال ، وبعضـها يمكـن : ستة وأربعين قولاً ، وقال بعد سردها 
وأرجحهـــا أ�ـــا في وتـــر مـــن العشـــر الأخـــير ، وأ�ـــا . رده إلى بعـــض ، وإن كـــان ظـــاهره التغـــاير 

ر ، وأرجـى أوتـار العشـر عنــد تنتقـل كمـا يفهـم مـن أحاديـث هـذا البــاب ، وأرجاهـا أوتـار العشـ
الشـافعية ليلـة إحـدى وعشـرين أو ثـلاث وعشــرين ، ، وأرجاهـا عنـد الجمهـور مـن أوتـار العشــر 

   )43F٤٤(.ليلة سبع وعشرين 

أيهـــا المســـتمعون الكـــرام ، لا يفوتنـــا في هـــذا الموقـــف معرفـــة الأمـــور الـــتي تكـــون ســـبباً في        
ا وأعمالنا ، ومنه التنـازع  والخصـام الـذي يجـر الإنسـان حرماننا من الخير ، ونزع البركة من أقوالن

                                                           
 .  ١/١١٤ابن حجر ، فتح الباري : انظر )  ٤٣(
 .   ٤/٢٦٦فتح الباري )  ٤٤(



 ٢٤ 

إلى بــذاءة القـــول، وفحــش اللســـان، بالســـب والشــتم ، لاســـيما في هـــذا الشــهر الكـــريم، الـــذي 
 . يكون فيه الإنسان على وجه الخصوص مأموراً بحفظ لسانه صيانة لصيامه 

المــؤمنين في القتــال بقولــه    ولضــرر التنــازع والخصــام فقــد حــذر منــه ســبحاه وتعــالى عبــاده       
فــإن التنــازع ســـبب  .} وَلاَ تَـنـَـازَعُواْ فَـتـَفْشَــلُواْ وَتـَـذْهَبَ ريحُِكُــمْ وَاصْــبرِوَُاْ إِنّ اللـّـهَ مَــعَ الصّــابِريِنَ ُ{ 

 . للفشل والخذلان في القتال 

وفي جانــب آخــر ، أيهــا المســتمعون الكــرام، لابــد نحــرص علــى ذلــك الخــير الــذي وعــدنا        
ــا نــدرك الفضــل  بــه مــن تحــري ليلــة القــدر في ليــالي الــوتر مــن العشــر الأخــير مــن رمضــان ، لعلن

مـن قـام ليلـة القـدر إيمانـاً واحتسـاباً غفـر  (() صلى االله عليـه وسـلم(الوارد في حديث رسول االله 
ـــه ـــه . )) لـــه تقـــدم مـــن ذنب ـــة خـــير مـــن العمـــل في ألـــف شـــهر ، كمـــا في قول والعمـــل في هـــذه الليل

فالسـعيد مـن وفـق لهـا ، . } وما أدراك ما ليلة القدر ليلـة القـدر خـير مـن ألـف شـهر{سبحانه 
 . والشقي من حرمها ، نسأل المولى سبحانه وتعالى التوفيق لها والعمل فيها 

 

 

  



 ٢٥ 

 ) رضي االله عنه(بلال بن رباح 
)  الله عنــهرضــي ا(أيهـا المســتمعون الكـرام ، أمــا مـا يتعلــق في هــذا الشـهر الكــريم مـن حيــاة بـلال 

لا ((: مـا ورد في صـحيح البخـاري عـن عبـداالله بـن مســعود عـن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم قــال
ـــؤذن أو ينـــادي بليـــل، ليرجـــع  يمـــنعن أحـــدكم، أو أحـــدا مـــنكم أذان بـــلال مـــن ســـحوره، فإنـــه ي
ـــيس أن يقـــول الفجـــر أو الصـــبح وقـــال بأصـــابعه ورفعهـــا إلى فـــوق  ـــائمكم، ول ـــه ن قـــائمكم ولينب

أســفل حـتى يقــول هكــذا، وقـال زهــير بسـبابتيه إحــداهما فــوق الأخـرى ثم مــدها عــن وطأطـأ إلى 
())يمينه وشماله
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٤٥( . 

، ) صــلى االله عليــه وســلم(أنــه كــان مــؤذن رســول االله ) رضــي االله عنــه(علمنــا مــن ســيرته        
صــلى (فـوق هــذا لقــد كـان لــه في هــذا الشـهر الكــريم عمــل مهـم ، كمــا أخــبر بـذلك المصــطفى 

ـــؤذن في ) رضـــي االله عنـــه(فـــبلال  ))ليرجـــع قـــائمكم ولينبـــه نـــائمكم((: بقولـــه ) ه وســـلماالله عليـــ ي
ـــأوا  ـــائمين ، وينبـــه القـــائمين ، فيتهي ـــوقظ الن ـــل طلـــوع الفجـــر، مـــن أجـــل أن ي ـــل قب رمضـــان باللي
لسحورهم ، ويستعدوا لصومهم ، وكذا فـإن القـائم في الليـل إذا علـم بـدنو الفجـر خـتم صـلاته 

 ســحوره ، فقــد يكــون القــائم مســتغرقاً في صــلاته، ومناجــاة ربــه، لا يحســب بــالوتر ، وبــادر إلى
 . للوقت حسابه ، فإذا سمع أذان بلال انتبه لذلك 

صــلى االله عليــه (أيهــا المســتمعون الكــرام ، يبــين لنــا هــذا الحــديث أن صــحابة رســول االله       
، همـا صـنفان ) ي االله عنهرض(في آخر الليل ، أي في الوقت الذي كان يؤذن فيه بلال ) وسلم

، مـا بــين نــائم وقـائم ، علــى خــلاف مــا يكـون عليــه بعــض النــاس في هـذا الزمــان مــن ســهر في 
والنائم من الصحابة ربما قد يكون قام في وقـت آخـر مـن الليـل . الليل ولكن دون قيام وعبادة 

 ) . صلى االله عليه وسلم(، كيف لا وهم أحرص الناس على هدي رسول االله 

أيهـا المســتمعون الكـرام لنحــرص في هـذه الأوقــات الثمينـة مــن هـذا الشــهر ، سـيما آخــر        
الليل وقبل موعد السحور ، نحرص عليه بالصلاة والـدعاء والاسـتغار، فهـو وقـت التنـزل الإلهـي 
، كمـا في صــحيح البخـاري  عــن أبي هريــرة رضـي االله عنــه أن رســول االله صـلى االله عليــه وســلم 

                                                           
 .   ٦٢١حديث رقم  الجامع الصحيح كتاب الأذان ،)  ٤٥(



 ٢٦ 

ربنــا تبــارك وتعــالى كــل ليلــة إلى الســماء الــدنيا حــين يبقــى ثلــث الليــل الآخــر يقــول ينــزل ((: قــال
())من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له
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٤٦(   . 

 ) رضي االله عنهما(عبد االله بن عباس 

 ) رضي االله عنه(علي بن أبي طالب 
الكـريم مــن مواقـف أمـير المــؤمنين  علـي بــن  أيهـا المسـتمعون الكــرام ، وممـا يتعلـق في هــذا الشـهر

أنه كان يستحب تأخير السحور ويبين ذلـك للمـدعوين ، فعـن أبي ) رضي االله عنه(أبي طالب 
ادُْنُ : أتيت عليـاً وهـو معسـكر بـدير أبي موسـى وهـو يتسـحر ، فقـال : حِبَّان بن الحارث قال 

فلمــا فـرغ ، قـال للمـؤذن أقــم . وأنـا أريـد الصـوم: قــال علـي .  إني أريـد الصـوم: قلـت : ، قـال 
   )46F٤٧(.الصلاة 

لابـن -وهـو صـائم -يقـول ) رضـي االله عنـه(وفي تعجيل الفطـر فـإن علـي بـن أبي طالـب        
غربـت الشـمس ؟ فـإذا قـال نعـم ، أفطـر ،  فيقـول.  غربت الشمس ؟ فيقول لا تعجل: النباح 

 )47F٤٨(.ثم نزل فصلى 

في هذا الشهر الكريم ، يحـرص علـى هـدي )  رضي االله عنه(نجد أن علي بن أبي طالب        
) رضــي االله عنــه(، كمـا في خــبر أبي حيــان ، لمـا دعــاه علـي ) صــلى االله عليـه وســلم(رسـول االله 

أيضــاً إني أريـد الصــوم ، كـان هــذا القـول مــن أبي للسـحور ، قـال إني أريــد الصـوم ، وقــال علـي 
لم ) رضـي االله عنـه(حيان يعني أن الوقت متأخراً وأنـا أريـد الصـوم ، ولكـن علـي بـن أبي طالـب 

في تـأخير السـحور ، ) صـلى االله عليـه وسـلم(يغفل عن ذلك ، ولكنه يتحرى هدي رسول االله 
 .يدل أيضاً على تبكيره بصلاة الفجر  ولما فرغ من سحوره أمر مؤذنه أن يقيم الصلاة ، وهذا

                                                           
 .  ١١٤٥الجامع الصحيح ، كتاب الجمعة ، حديث رقم )  ٤٦(
وهو عنـد زيـن الـدين أبي الفضـل في .  ٣٨٣/  ١والبيهقي في سننه .  ٢٣١/  ٤أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )  ٤٧(

 .  ٢٧٨/  ١ومسـند الشـافعي ، ترتيـب محمـد عابـد السـندي  .  ٢٣٣/  ٦والمحلـى  .  ٢٠٥/  ٢طرح التثريب 
  . ١٦٥/  ٧والأم 

 .  ١٣/  ٣أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )  ٤٨(



 ٢٧ 

ومن جانب آخر فإن يحرص على التبكير بالفطر ، إذا تحقـق الغـروب اتباعـاً لهـدي النـبي        
، حيث كان يقـول لمؤذنـه غربـت الشـمس ، فيقـول لـه لا تعجـل ، ومـا ) صلى االله عليه وسلم(

ل إلا حرصــاً علــى تطبيــق ـلـنذؤم ىه هبــذا الســؤا)  رضــي االله عنــه(عجــل علــي بــن أبي طالــب 
 .السنة ، فإذا قال غربت الشمس أفطر 

ـــذين يحرصـــون علـــى         أيهـــا المســـتمعون الكـــرام ، إن المـــؤمنين الحريصـــين علـــى الخـــير هـــم ال
وهديــه في عبادتــه وخلقــه ، و لايتســاهلون بــذلك بــل ) صــلى االله عليــه وســلم(اقتفــاء أثــر النــبي 

ــالوا خــيري ا وهــؤلاء هــم الــذين يرجــون االله واليــوم . لــدنيا والآخــرة يبــذلون جهــدهم في ذلــك لين
لقـد كـان لكـم في رسـول االله أسـوة حسـنة {الآخر ، كما وصفهم المـولى سـبحانه وتعـالى بقولـه 

، نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يجعلنـا مـنهم } لمن كان يرحو االله واليوم الآخر وذكر االله كثيراً 
. 

  

 

 ) رضي االله عنه(عمير بن الحمام 
الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعـالمين ، نبينـا محمـد وعلـى       

- :آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 

أيهـــا المســـتمعون الكـــرام، الســــلام علـــيكم ورحمـــة االله وبركاتـــه ، وأهــــلاً بكـــم مـــع حلقــــة        
جديـد وموقـف جديـد ، ذلكـم ومـع صـحابي ) مـع الصـحابة في رمضـان(جديدة مـن برنـامجكم 

 ) .رضي االله عنه(الصحابي  هو عمير بن الحمام 

هو الصـحابي الجليـل ، هـو عمـير بـن الحمـام بـن الجمـوح بـن حـرام بـن كعـب بـن سـلمة         
 . الأنصاري السلمي ، شهد بدراً وكان أول قتيل في المعركة 

عمــير بــن الحمــام في شــهر رمضــان أيهــا المســتمعون الكــرام ، لقــد كــان للصــحابي الجليــل        
 .من السنة الثانية للهجرة ، موقف بطولي ، سطرته كتب السير والتاريخ 



 ٢٨ 

ولنتأمــل الآن أيهــا المســتمعون الكــرام مــاذا حصــل مــن عمــير بــن الحمــام في معركــة بــدر ،       
ـــن مالـــك قـــال بعـــث رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم : كمـــا في صـــحيح مســـلم  عـــن أنـــس ب

عينا ينظر ما صنعت عير أبي سفيان، فجاء ومـا في البيـت أحـد غـيري وغـير رسـول االله  بُسَيْسَةَ 
صلى االله عليه وسـلم، قـال لا أدري مـا اسـتثنى بعـض نسـائه، قـال فحدثـه الحـديث قـال فخـرج 

إن لنــا طلَِبَــةً فمــن كــان ظهــره حاضــرا فليركــب : رســول االله صــلى االله عليــه وســلم فــتكلم، فقــال
يستأذنونه في ظهرا�م في علو المدينـة، فقـال لا إلا مـن كـان ظهـره حاضـرا، معنا، فجعل رجال 

فـــانطلق رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم وأصـــحابه، حـــتى ســـبقوا المشـــركين إلى بـــدر، وجـــاء 
المشـركون، فقـال رســول االله صـلى االله عليـه وســلم لا يقـدمن أحـد مــنكم إلى شـيء حـتى أكــون 

ــــدنا المشــــركون فقــــال رســــ ــــه، ف ــــا دون ــــة عرضــــها أن ــــه وســــلم قومــــوا إلى جن ول االله صــــلى االله علي
السموات والأرض، قال يقول عمير بن الحمام الأنصاري يـا رسـول االله جنـة عرضـها السـموات 

فقــال رسـول االله صــلى االله عليـه وســلم مـا يحملــك علــى . بــخ بـخ : نعــم ،قـال: قـال ! والأرض
أكون من أهلها، قـال فإنـك مـن أهلهـا،  قولك بخ بخ؟ قال لا واالله يا رسول االله إلا رجاءة أن

فأخرج تمرات من قرنه فجعـل يأكـل مـنهن، ثم قـال لـئن أنـا حييـت حـتى آكـل تمـراتي هـذه، إ�ـا 
())لحياة طويلة، قال فرمى بما كان معه من التمر، ثم قاتلهم حتى قتل
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٤٩(  . 

إلى الجنـة لمـا سمـع  )رضـي االله عنـه(أيها المستمعون الكرام ، لقد اشتاق عمـير بـن الحمـام        
 .قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض : رسول االله يدعوا لها ويقول 

 يا رسول االله جنة عرضها السماوات والأرض ؟: فسأل عمير  

 .نعم ) : صلى االله عليه وسلم(فقال رسواالله  

 .بخ بخ : فقال عمير معظماً للأمر  

عـن الـذي حملـه علــى ذلـك ، أخـبر أنـه مـا قالــه  )صـلى االله عليــه وسـلم(فلمـا سـأله رسـول االله  
الـذي لا ينطـق عــن ) صـلى االله عليــه وسـلم(فـأخبره المصـطفى . إلا رجـاء أن يكـون مـن أهلهــا 

 .أنه من أهلها : الهوى إن هو وحي يوحى ، مبشراً له 

                                                           
 .   ١٩٠١كتاب الإمارة ، حديث رقم )  ٤٩(



 ٢٩ 

لم يعتمد علـى هـذا الإخبـار فيقصـر عـن دخـول المعركـة ، فـلا حاجـة لـه في ذلـك ، فقـد        
ـــه رســـول االله شـــهد  ـــة ، وشـــهادته عليـــه الصـــلاة والســـلام حـــق ) صـــلى االله عليـــه وســـلم(ل بالجن

بـل سـعى لتحقيــق ذلـك ، ولـيس ذلــك فحسـب ، بـل لم يتمالــك نفسـه حـتى يأكــل . وصـدق 
تمرات في يده ، وعد الوقت الذي يستغرقه في أكل هـذه التمـرات حيـاة طويلـة لا صـبر لـه فيهـا 

 . عن جنة عرضها السماوات والأرض 

رضـي االله (وكان من خبر بـدر مـا ورد في صـحيح مسـلم مـن حـديث عمـر بـن الخطـاب        
ـــه وســـلم إلى المشـــركين وهـــم ألـــف ) عنـــه ـــوم بـــدر نظـــر رســـول االله صـــلى االله علي قـــال لمـــا كـــان ي

وأصحابه ثلاث مائة وتسـعة عشـر رجـلا، فاسـتقبل نـبي االله صـلى االله عليـه وسـلم القبلـة ثم مـد 
ه نإ مـهللا ،نيتدـعو اـم تآ مـهللا ،نيتدعو ام لي زنجأ مهللا هبتلـك هـذه يديه فجعل يهتف ب

العصــابة مــن أهــل الإســلام لا تعبــد في الأرض، فمــا زال يهتــف بربــه مــادا يديــه مســتقبل القبلــة 
حــتى ســقط رداؤه عــن منكبيــه، فأتــاه أبــو بكــر فأخــذ رداءه فألقــاه علــى منكبيــه ثم التزمــه مــن 

فاك مناشدتك ربك فإنه سـينجز لـك مـا وعـدك ، فـأنزل االله عـز وجـل ورائه، وقال يا نبي االله ك
فأمــــده االله ) إذ تســـتغيثون ربكــــم فاســـتجاب لكــــم أني ممــــدكم بـــألف مــــن الملائكـــة مــــردفين ( 

بالملائكة، قال أبو زميل فحدثني ابـن عبـاس قـال بينمـا رجـل مـن المسـلمين يومئـذ يشـتد في أثـر 
لسوط فوقه وصـوت الفـارس يقـول أقـدم حيـزوم، فنظـر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة با

إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا، فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهـه، كضـربة السـوط 
فاخضــر ذلــك أجمــع، فجــاء الأنصــاري فحــدث بــذلك رســول االله صــلى االله عليــه وســلم فقــال 

ا سـبعين، قـال أبـو زميـل قـال صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة، فقتلـوا يومئـذ سـبعين وأسـرو 
مــا : ابــن عبــاس فلمــا أســروا الأســارى قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم لأبي بكــر وعمــر 

يـا نـبي االله هـم بنـو العـم والعشـيرة أرى أن تأخـذ مـنهم : ترون في هؤلاء الأسارى فقال أبو بكـر
رسـول االله صــلى االله فديـة فتكـون لنــا قـوة علــى الكفـار فعسـى االله أن يهــديهم للإسـلام، فقــال 

لا واالله يـا رسـول االله مـا أرى الـذي رأى أبـو بكـر، : عليه وسلم ما ترى يا ابن الخطاب ، قلـت
ولكني أرى أن تمكنا فنضرب أعناقهم، فتمكن عليا من عقيل فيضـرب عنقـه وتمكـني مـن فـلان 

ى االله نســيبا لعمــر فأضــرب عنقــه ، فــإن هــؤلاء أئمــة الكفــر وصــناديدها، فهــوي رســول االله صــل
عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهـو مـا قلـت، فلمـا كـان مـن الغـد جئـت فـإذا رسـول االله صـلى 



 ٣٠ 

االله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكيـان قلـت يـا رسـول االله أخـبرني مـن أي شـيء تبكـي أنـت 
وصــاحبك فــإن وجــدت بكــاء بكيــت وإن لم أجــد بكــاء تباكيــت لبكائكمــا، فقــال رســول االله 

وسـلم أبكـي للـذي عـرض علـي أصـحابك مـن أخـذهم الفـداء لقـد عـرض علـي  صلى االله عليـه
هاذبم أدنى من هذه الشـجرة، شـجرة قريبـة مـن نـبي االله صـلى االله عليـه وسـلم ، وأنـزل االله عـز 

فكلـوا ممـا غنمــتم ( إلى قولـه ) مـا كـان لنـبي أن يكــون لـه أسـرى حـتى يــثخن في الأرض ( وجـل 
())لهمفأحل االله الغنيمة ) حلالا طيبا 
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٥٠( . 

أيهـا المســتمعون الكـرام ، لقــد كانـت هــذه الغــزوة في شـهر رمضــان ، وقـد نــال الصــحابة        
ومنهم صاحبنا في هذه الحلقة عمير بن الحمام الخير الكثـير ، إن شـهر رمضـان شـهر تفـتح فيـه 

ولكـن  أبواب الجنان ، يتسابق فيه المؤمنون لرضا الرحمن ، للحصول على هـذه السـلعة الغاليـة ،
شــهادة في ) رضــي االله عنــه(أيــن نحــن مــن تلــك الفرصــة الغاليــة الــتي حصــلت لعمــير بــن الحمــام 

 سبيل االله ، وفي شهر رمضان المبارك ؟

أيها المستمعون الكرام إن فضل االله واسـع ، وأبـواب الخـير كثـيرة في هـذا الشـهر الكـريم ،        
 ))الصـوم لي وأنـا أجـزي بـه  ((ديث القدسـي الصوم ، فقـد ورد في الحـ: فمنها على سبيل المثال 

 . 

 .  ))من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر ما تقدم من ذنبه((: وقال عليه الصلاة والسلام  

مـن قـام ليلـة القـدر (( :وقـال . ))  من قـام رمضـان إيمانـاً واحتسـاباً غفـر مـا تقـدم مـن ذنبـه((وقال 
 . ))إيماناً واحتساباً غفر ما تقدم من ذنبه

وكذلك النفقة في هذا الشهر ، والذكر والدعاء وتـلاوة القـرآن ، وغـير  ذلـك مـن الأعمـال الـتي 
 . يعرفها كل حريص على الخير ، يسعى لنيل رضا به ، والفوز بجنته 

 عمرو بن أم مكتوم 
 

 ) رضي االله عنه(عبداالله بن رواحة 
                                                           

 .   ١٧٦٢كتاب الجهاد والسير ، حديث رقم )  ٥٠(



 ٣١ 

قـف عبـداالله بـن رواحـة ، مـا ورد في أيها المستمعون الكرام، أما يتعلـق في شـهر رمضـان مـن موا
قــال خرجنــا مــع رســول االله صــلى االله عليــه ): رضــي االله عنــه(صــحيح مســلم عــن أبي الــدراداء 

وسـلم في شـهر رمضــان، في حـر شــديد، حـتى إن كــان أحـدنا ليضـع يــده علـى رأســه مـن شــدة 
 . )50F٥١())الحر، وما فينا صائم إلا رسول االله صلى االله عليه وسلم وعبد االله بن رواحة

كـان في سـفر مـع رسـول االله ) رضـي االله عنـه(يفيد هـذا الحـديث أن عبـد االله بـن رواحـة        
في شــهر رمضــان ، وكــان في غــزوة مــن غزواتــه ، كمــا ورد التصــريح في ) صــلى االله عليــه وســلم(

ذلك عند أبي داود  عن أبي الدرداء قال خرجنا مـع رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم في بعـض 
())...ته في حر شديد غزوا
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ومن شدة الحر في هذه السفرة لم يكن في القـوم صـائم ،  إلا .  )٥٢
، وهـذا يـدل ) رضي االله عنه(وعبداالله بن رواحة ) صلى االله عليه وسلم(ما كان من رسول االله 

لم يتضرر من صومه في ذلك اليـوم ، ولم يشـق عليـه ) رضي االله عنه(على أن عبداالله بن رواحة 
قة شــديدة ، وإلا لكــان رســول االله أنكــر عليــه الصــيام ، كمــا أنكــر علــى غــيره ممــن صــومه مشــ

) صــلى االله عليــه وســلم(كــان رســول االله : صــام وتضــرر بصــيامه ، كمــا في صــحيح البخــاري 
لــيس مــن الــبر ((مــا هــذا ؟ فقــالوا صــائم ، فقــال : فــرأى زحامــاً ، ورجــلاً قــد ظلــل عليــه ، فقــال

())الصوم في السفر
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٥٣(  . 

يســـافرون معــــه في رمضـــان فمــــنهم ) صــــلى االله عليـــه وســــلم(وكـــان صــــحابة رســـول االله        
 .الصائم ومنهم المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ، ولا المفطر على الصائم 

يــرون أن مــن وجــد قــوة فصــام فــذلك حســن ، ومــن وجــد : قــال ابــن حجــر في الفــتح        
 )53F٥٤(.هـ . أ .هو المعتمد  ضعفاً فأفطر فذلك حسن ، وهذا التفصيل

 ) رضي االله عنه(أبو ذر 
  

                                                           
 .   ١١٢٢كتاب الصوم ، حديث رقم )  ٥١(
 .  ترقيم العالمية  ٢٠٥٧كتاب الصوم ، حديث )  ٥٢(

 .   ١٩٤٦الصوم ، حديث  الجامع الصحيح ، كتاب)  ٥٣(
 .   ٤/١٨٦فتح الباري )  ٥٤(



 ٣٢ 

 ) رضي االله عنه(عبدالرحمن بن عوف 
أخي المستمع الكريم، أما ما يتعلق في هذا الشهر الكريم من حيـاة الصـحابي الجليـل عبـدالرحمن 

، فقـد كـان ينفـق الكثـير ولا ) رضـي االله عنـه(هو جوده وكثرة إنفاقه ) رضي االله عنه(بن عوف 
 . ى من ذي العرش إقلالاً يخش

ففي مسند الإمام أحمد عن أم بكر بنت المسور أن عبـد الـرحمن بـن عـوف بـاع أرضـا لـه        
 مــن عثمــان بــن عفــان بــأربعين ألــف دينــار فقســمه في فقــراء بــني زهــرة وفي المهــاجرين وأمهــات

 ه لسرأ نبذا؟: فقالت. المؤمنين قال المسور فأتيت عائشة بنصيبها
 .عبد الرحمن: فقلت 
يقــول وقــال الخزاعــي إن رســول االله ) صــلى االله عليــه وســلم(أمــا إني سمعــت رســول االله : قالــت 

صلى االله عليه وسلم قال لا يحنو عليكن بعدي إلا الصابرون سـقى االله عبـد الـرحمن بـن عـوف 
())من سلسبيل الجنة

54F

٥٥(   . 

صـلى االله عليـه (سـول االله تصـدق عبـدالرحمن بـن عـوف علـى عهـد ر : وعن الزهري قـال        
ثم . بشطر ماله ، أربعة آلاف ، ثم تصـدق بـأربعين ألفـاً ثم تصـدق بـأربعين ألـف دينـار ) وسلم

(وكان عامة ماله من التجارة . حمل على خمسمائة راحلة في سبيل االله تعالى 
55F

٥٦(. 

نفسـه   فقد كـان يخشـى علـى) رضي االله عنه(ومع هذا الإنفاق من عبدالرحمن بن عوف        
كثــيراً ويســتكثر عليهــا الطعــام الــذي يأكلــه ، ففــي صــحيح البخــاري أن عبــدالرحمن بــن عــوف 
رضي االله عنه أتي بطعام وكان صائما فقال قتل مصعب بن عمير وهـو خـير مـني كفـن في بـردة 
إن غطي رأسه بدت رجلاه وإن غطي رجـلاه بـدا رأسـه وأراه قـال وقتـل حمـزة وهـو خـير مـني ثم 

ـــا مـــن ا ـــا وقـــد خشـــينا أن تكـــون بســـط لن ـــدنيا مـــا أعطين ـــدنيا مـــا بســـط أو قـــال أعطينـــا مـــن ال ل
())حسناتنا عجلت لنا ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام

56F

٥٧( . 

                                                           
 .  ٢٤٢٠٣المسند ، حديث رقم )  ٥٥(

 . ابن الجوزي ، صفة الصفوة )  ٥٦(
 .  ١٢٧٥الجامع الصيح ، كتاب المناقب ، حديث رقم )  ٥٧(



 ٣٣ 

كــان عبــدالرحمن لنــا جليســاً ، وكــان نعــم الجلــيس ، : وعــن نوفــل بــن إيــاس الهــذلي قــال        
ـــا وإنـــه انقلـــب بنـــا يومـــاً حـــتى دخلنـــا بيتـــه ، ودخـــل فاغتســـل ، ثم  خـــر  ج فجلـــس معنـــا  ، وأتين
يأبـا محمـد مـا : فقلنـا لـه . بصحفة فيها خبز ولحم ، فلمـا وضـعت بكـى عبـدالرحمن بـن عـوف 

ولم يشــبع هــو وأهــل بيتــه مــن خبــز ) صــلى االله عليــه وســلم(تــوفي رســول االله : يبكيــك ؟ فقــال 
  )57F٥٨(.الشعير ، ولا أرانا أخرنا لها لما هو خير لنا 

أســوة حســنة ) صــلى االله عليــه وســلم(رام لنــا في صــحابة رســول االله أيهــا المســتمعون الكــ       
طاعة االله والمبادرة إلى الخير ، سيما في هذا الشهر الكريم، شهر الإنفـاق والعطـاء، شـهر البـذل 

ــا أيهــا {والإحســان،  فلنبــادر بالإنفــاق ممــا أنعــم االله علينــا مــن المــال اســتجابة لقولــه ســبحانه  ي
. )58F٥٩(}...رزقنـاكم مـن قبـل أن يـأتي يـوم لا بيـع فيـه ولاخلـة ولا شـفاعة  الذين آمنوا أنفقـوا ممـا

الــذين ينفقــون أمــوالهم في ســبيل االله ثم لا يتبعــون مــا {ورغبــة فيمــا عنــده كمــا في قولــه ســبحانه 
والإنفــاق .  )59F٦٠(}ـقفنـنم اوـله ىذأ لاو ًاـجأ مـنع مهرهر دبــم ولا خــوف علــيهم ولاهــم يحزنــون 

 .  ))اتقوا النار ولو بشق تمرة(() صلى االله عليه وسلم(قوله من كل شيء وإن قل ، كما 

زمع الإنفاق يجب أن نستشعر نعمة االله سبححانه وتعالى علينا بمـا وهبنـا مـن هـذا المـال،       
 .وألا نستكثر ما بذلناه وأن كثر ، وأن نم به على االله سبحانه فهو مالكه ومعطيه

مــــع وفـــرة المـــال ورغــــد العـــيش ، أن تكـــون طيباتنــــا  كمـــا لا ننســـى الخشــــية علـــى أنفســـنا       
عجلـت لنــا في هـذه الحيــاة ، فهــذه حـال المــؤمن يخشـى علــى نفســه مـن ذلــك ،كمـا سمعنــا مــن 

 ) . رضي االله عنه(حال الصحابي الجليل عبدالرحمن بن عوف 

 أيهـــا المســـتمعون الكـــرام ، في الختـــام نســـأل المـــولى جـــل وعـــلا أن يلهمنـــا رشـــدنا ، وأن       
يوفقنـا لصـلاح ديننـا ودنيانـا ، وآخـر دعوانـا أن الحمـدالله رب العـالمين ، والصـلاة والسـلام علـى 
ـــيكم  ـــه وصـــحبه أجمعـــين ، وإلى أن ألقـــاكم أســـتودعكم االله ، والســـلام عل نبينـــا محمـــد وعلـــى آل

 .ورحمة االله وبركاته 

                                                           
 .   ١/٣٥٤ابن الجوزي ، صفة الصفوة ، )  ٥٨(

 .  ٢٥٤سورة البقرة ، الآية )  ٥٩(
 .  ٢٦٢الآية  سورة البقرة ،)  ٦٠(



 ٣٤ 

 بسم االله الرحمن الرحيم

 ) رضي االله عنه(عثمان بن عفان 
ــ      ه بــذا الشــهر مــا لــه مــن الطاعــات الجليلــة والجــد في العبــادة ، قــال ابــن كثــير في وممــا يتعل

البدايــة والنهايــة قــد روي مــن غــير وجــه أنــه صــلى القــرآن العظــيم في ركعــة واحــدة عنــد الحجــر 
أنـه : ، ولهـذا روينـا عـن ابـن عمـر ) رضي االله عنه(الأسود ، أيام الحج ، وقد كان هذا من تأبه 

} أمن هو قانـت آنـاء الليـل سـاجداً وقائمـا يحـذر الآخـرة ويرجـو رحمـة ربـه {لى قال في قوله تعا
هــل يســتوي مــن يــأمر بالعــدل وهــو {وقــال ابــن عبــاس في قولــه . هــو عثمــان بــن عفــان : قــال 

 :وقال حسان . قال هو عثمان بن عفان } على صراط مستقيم 

 اً ضحوا بأشمط عنوان السجود به       يقطع الليل تسبيحاً وقرآن

لـــو أن قلبنـــا طهـــرت ، مـــا شـــبعنا مـــن كـــلام ربنـــا ، وإني : وعــن الحســـن قـــال قـــال عثمـــان      
حــتى خــرق ) رضــي االله عنــه(لأكــره أن يــأتي علــي يــوم لا أنظــر في المصــحف ، ومــات عثمــان 

قالـت امـرأت عثمـان يـوم : وقال أنس ومحمـد بـن سـيرين . مصحفه من كثرة ما يديم النظر فيه 
 )60F٦١(.و دعوه ، فو االله لقد كان يحيي الليل بالقرآن في ركعة اقتلوه أ: الدار 

  

 ) رضي االله عنه(طلحة بن عبيداالله 
ممــا لــه ) رضــي االله عنــه(أيهــا المســتمعون الكــرام ، وممــا يتعلــق بســيرة طلحــة بــن عبيــداالله        

، ـه ةلبــذا الشــهر الكــريم ، فهــو الجــود وكثــرة البــذل في ســبيل االله ، فعــن ســعدى بنــت عــوف
المــال الـذي عنــدي : مــا شـأنك ، قـال : دخـل علــيَّ طلحـة ، ورأيتـه مغمومــاً ، فقلـت : قالـت 

قـال . فقلت ، وما عليك ، اقسمه ، فقسمه حتى ما بقـي منـه منـه درهـم . قد كثر وقد كربني 
 )61F٦٢(.أربعمائة ألف : وسألت خازن طلحة ، كم كان المال ؟ فقال : طلحة بن يحيى 

                                                           
 .   ٧/٢١٥ابن كثير ، البداية والنهاية )  ٦١(
 .  ١/٣٤٠ابن الجوزي ، صفة الصفوة )  ٦٢(



 ٣٥ 

بـاع طلحـة أرضـاً بسـبعمائة ألـف فبـات ذلـك المـال ليلـة فبـات أرقـاً : ال وعن الحسن قـ         
  )62F٦٣(.من مخافة ذلك المال ، فلما أصبح فرقه كله

وعنه أن طلحة بن عبيـد االله بـاع أرضـاً لـه مـن عثمـان بسـبعمائة ألـف فحملهـا إليـه فلمـا        
يطرقـه مـن أمـر االله لغريــر  إن رجـلاً تبيـت هـذه عنـده في بيتـه ، لا يـدري مـا: ه ءاـبـا إليـه قـال 

  )63F٦٤(.ه فلتتخ هلسرو تاببا في سكك المدينة ، حتى أسحر ، وما عنده منها درهم . باالله 

صـــلى االله عليـــه (أيهـــا المســـتمعون الكـــرام، هـــذا أنمـــوذج مـــن نمـــاذج صـــحابة رســـول االله        
رجـل مـنهم إذا  في جانب من جوانب العبادة والخوف من االله سـبحانه وتعـالى، فكـان ال) وسلم

كــان عنــده شــيء مــن المــال غمــه ذلــك وأهمــه خشــية علــى نفســه منــه ، ولا يهــدأ لــه بــال ولا 
 . تطمئن له نفس حتى يفرق ذلك المال في سبيل االله عز وجل 

ـمــلذ اــلخا كــنع فوــشلخ لاإ مهدــم مهتيـه نتديــد االله ســبحانه وتعــالى للــذين يكنــزون        
والـذين يكنـزون الـذهب والفضـة ولا ينفقو�ـا {ه وتعـالى الذهب والفضـة ، كمـا في قولـه سـبحان
ـــيم  ـــهج راـــكتف منــه ىوبـــا جبـــاههم . في ســـبيل االله فبشـــرهم بعـــذاب أل ـــميح موـــهيلع ىـــن في ا ـ

 .  )64F٦٥(}هونجبم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسهم فذوقوا ما كنتم تكنزون

أنــه ينفــق المـــال ) عنـــهرضــي االله (وقــد علمنــا أيهــا المســـتمعون الكــرام مــن إنفـــاق طلحــة        
لـن تنـالوا الـبر حـتى تنفقـوا ممــا {الكثـير ولا يبخـل بـه، ابتغـاء مـا عنـد االله سـبحانه وتعــالى القائـل 

 . )65F٦٦(}تحبون

أيهـــا المســـتمعون نحــــن في شـــهر الصــــدقات شـــهر العطايــــا والهبـــات ، فهــــل تأملنـــا حــــال       
ــا) صــلى االله عليــه وســلم(صــحابة رســول االله  ــا أنفســنا بقولــه  في إنفــاقهم واقتفين أثــرهم ، وذكرن

صــحيح أن الــنفس تحــب المــال وتتعلــق بــه ، . } لــن تنــال الــبر حــتى تنفقــوا ممــا تحبـون{سـبحانه 
 . ولكن ما عند االله سبحانه أغلى 

                                                           
 . ، وقال رواه أحمد  ١/٣٤٠ابن الجوزي ، صفة الصفوة )  ٦٣(
 . ١/٣٤٠ابن الجوزي ، صفة الصفوة )  ٦٤(

 .  ٣٤،٣٥سورة التوبة ، الآيتان )  ٦٥(
 . ٩٢سورة آل عمران ، الآية )   ٦٦(



 ٣٦ 

ـــيراً مـــن الفقـــراء والمســـاكين في بـــلاد المســـلمين         ـــنعلم أيهـــا المســـتمعون الكـــرام ، أن كث ثم ل
هاوـكز جارـخإ نوـتقوي ساـنلا بلغأ نأ مهتفرعلم ، ناضمر رهتم  هاجاحو ملهامآ نوقلعتم على

 .هاقدصتم فيه 

 

 ) رضي االله عنه(سهل بن سعد 
رضـي (ه قلعتي امم و ، ماركلا نوعمتسلما اهيبذا الشهر الكريم من حياة سهل بن سـعد        
سـحر في ما ورد في صحيح البخاري عن سهل بن سـعد رضـي االله عنـه قـال كنـت أت)  االله عنه

())أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول االله صلى االله عليه وسلم
66F

٦٧(  . 

وفي روايـة أخــرى عنـد البخــاري أيضــاً عـن أبي حــازم أنــه سمـع ســهل ابــن سـعد يقــول كنــت      
أتســـحر في أهلـــي ثم يكـــون ســـرعة بي أن أدرك صـــلاة الفجـــر مـــع رســـول االله صـــلى االله عليــــه 

())وسلم
67F

٦٨(  . 

رضــي االله (أخــي المســتمع لــو تأملنــا هــذا الموقــف مــن الصــحابي الجليــل ســهل بــن ســعد        
 .تناول السحور : أولها : لوجدنا أن هذا يدل على حرصه على ثلاثة أمور ) عنه

 .في ذلك ) صلى االله عليه وسلم(تأخير السحور اتباعاً لسنة رسول االله : الثاني 

 ) . صلى االله عليه وسلم(رسول االله  الحرص على إدراك صلاة الفجر مع: ثالثها
صـلى (ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مـع رسـول االله  ((فقول سهل في الرواية الأولى        

أن أدرك ((فهـــــذا يعـــــني إدراكـــــه لصـــــلاة الفجـــــر ، وورد في بعـــــض النســـــخ  ))) االله عليـــــه وســـــلم
 . والأول أصوب ، لدلالة الرواية الثانية عليه  ))السحور

وأما وصف السرعة فهو متعلق بالطعام ، ويـدل عليـه مـا ورد عـن الإمـام مالـك في الموطـأ       
ـــا ننصـــرف في رمضـــان فنســـتعجل الخـــدم  ـــن أبي بكـــر قـــال سمعـــت أبي يقـــول كن ـــد االله ب عـــن عب

                                                           
 .   ١٩٢٠الجامع الصحيح ، كتاب الصوم ، حديث رقم )  ٦٧(
 .  ٥٧٧الجامع الصحيح ، كتاب الصوم ، حديث رقم )  ٦٨(



 ٣٧ 

())بالطعام مخافة الفجر
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ويدخل فيـه الإسـراع في الأكـل إلى حـد لا يضـر الآكـل ولا يعـاب .  )٦٩
اغ منه مع الفجـر ، ولا يـدخل فيـه الإسـراع في المشـي إلى الصـلاة ، لأن عليه ، حتى يكون الفر 

الإنسـان مــأمور بالسـكينة في المشــي إلى الصـلاة ، لمــا في صـحيح مســلم مـن حــديث أبي هريــرة  
قال رسول االله صلى االله عليـه وسـلم إذا نـودي بالصـلاة فأتوهـا وأنـتم تمشـون وعلـيكم السـكينة 

())فأتموا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم
69F

٧٠(   . 
ـــاض : قـــال ابـــن حجـــر في الفـــتح         ـــة إســـراعه أن : قـــال عي ـــن ســـعد أن غاي مـــراد ســـهل ب

، صسـحوره لقربــه مــن طلــوع الفجـر، بحيــث لا يكــاد أن يــدرك صـلاة الصــبح مــع رســول االله 
وقــال ابـن المنــير ). ـصو اـبه يرــكبتلا نىـهلاتا في أول وقتهـا (ولشـدة تغلــيس رسـول االله بالصــبح

المــراد أ�ـم كــانوا يزاحمــون بالسـحور الفجــر ، فيختصــرون فيـه ويســتعجلون خــوف : الحاشـية  في
  )70F٧١(.الفوات 
في هــذا ) رضــي االله عنــه(أيهــا المســتمعون الكــرام ، لــو تأملنــا في حــال ســهل بــن ســعد        

كـان يفعـل ذلـك وهـو ابـن خمـس عشـرة أو ) رضـي االله عنـه(الموقف لوجدنا أن سهل بن سـعد 
) رضـي االله عـنهم(أي أنه كان في أول شبابه ، وهذا يدل علـى حـرص شـباب الصـحابة أقل ، 

في عبادتــه ، وأ�ــم يزاحمــون ) صــلى االله عليــه وســلم(علــى الخــير وعلــى التــزام هــدي رســول االله 
 . الكبار في هذا الجانب 

) صــلى االله عليــه وســلم(معشــر الشــباب، لابــد أن نتأمــل حــال ســلفنا مــن شــباب النــبي        
الـــذين كـــانوا لا يقلـــون نشـــاطاً في الطاعـــات عـــن غـــيرهم مـــن كبـــار الســـن، بـــل كـــانوا يفوقـــو�م 
أحياناً لما فـيهم مـن النشـاط والقـوة ، ومثـال ذلـك مـا حصـل مـن الشـاب عبـد االله بـن عمـر بـن 

قال جمعت القرآن فقرأته في ليلة فقال رسول االله صلى االله عليـه وسـلم ) رضي االله عنه(العاص 
ى أن يطــول عليــك الزمــان وأن تمــل اقــرأ بــه في كــل شــهر قلــت أي رســول االله دعـــني إني أخشــ

أســتمتع مــن قــوتي ومــن شــبابي قــال اقــرأ بــه في عشــرين قلــت أي رســول االله دعــني أســتمتع مــن 

                                                           
 .  ترقيم العالمية  ٢٣٥الموطأ ، حديث رقم )  ٦٩(

 .  ٦٠٢كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، حديث رقم )  ٧٠(
 .   ٤/١٣٨الفتح )  ٧١(



 ٣٨ 

قـوتي ومـن شـبابي قـال اقـرأ بـه في عشـر قلـت يـا رسـول االله دعـني أسـتمتع مـن قـوتي ومـن شــبابي 
())ا رسول االله دعني أستمتع من قوتي ومن شبابي فأبىقال اقرأ به في كل سبع قلت ي

71F

٧٢(  . 
رجــلاً باغتنـام فرصــة الشــباب بطاعــة االله ) صـلى االله عليــه وســلم(وقـد أوصــى رســول االله        

ـــه  ـــائلاً ل ـــنم خمســـاً قبـــل خمـــس ((ســـبحانه وتعـــالى ق ـــل : اغت ـــل هرمـــك ، وصـــحتك قب شـــبابك قب
وتقــول حفصــة   ))حياتــك قبــل موتــك ســقمك ، وغنــاك قبــل فقــرك ، وفراغــك قبــل شــغلك، و 

 .اعملوا يامعشر الشباب ، فإن العمل في الشباب : بنت سيرين 
االله ، االله ، يا شباب الإسلام بالاجتهاد في طاعـة االله سـيما في مثـل هـذا الشـهر ، فـأنتم       

ـــذين شـــابت لحـــاهم ، وضـــعفت  تســـتطيعون مـــن الأعمـــال مـــا يســـتطيعه غـــيركم مـــن الكبـــار ال
 .قواهم

 ) رضي االله عنه(بو موسى الأشعري  أ
لا يــألوا بتـذكير أصــحابه ومــوعظتهم ، ومـن ذلــك مــا ) رضـي االله عنــه(وكـان أبــو موســى        

أيـا النـاس ، ابكـوا فـإن لم تبكـوا فتبـاكوا ، : خطبنا أبو موسى فقال : رواه قسامة بن زهير قال 
حــتى لــو أرســلت فيهــا الســفن  فــإن أهــل النــار يبكــون الــدموع حــتى تنقطــع ثم يبكــون الــدماء ،

(لجرت 
72F

٧٣( . 

إن هـذا القـرآن كـائن لكـم ، أو كـائن علـيكم : ومنها موعظتـه لمـن جمـع القـرآن قـائلاً لهـم       
وزراً ، فاتبعوا القـرآن ، ولا يتبعـنكم القـرآن ، فإنـه مـن اتبـع القـرآن هـبط بـه علـى ريـاض الجنـة ، 

  .ومن تبعه القرآن زجَُّ به في قفاه إلى النار 

                                                           
 .  مسند الإمام أحمد )  ٧٢(
 .  ، ونسبه للإمام أحمد  ١/٥٥٩وزي ، صفة الصفوة ابن الج)  ٧٣(
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